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الذكرى الرابعة للثورة الس��ورية

اليوم الأول:
كثــرةٌ هــي أيــام اجــراع الألم في الثــورة الســورية، ولكــن أكــر منهــا أيــام 

الافتخــار، غــر أنّ يــوم 2012/3/15 كان يومــاً لــألم والافتخــار في آن، 

ــقط  ــة، س ــة في الرق ــارع الكنيس ــدة في ش ــرة حاش ــت تظاه ــوم أن خرج ي

ــق  ــذي أراد تفري ــن ال ــاص الأم ــي برص ــي البابن ــهيد ع ــا الش ــى إثره ع

المظاهــرة بالقــوة، وعندمــا حــاول الاســتيلاء عــى جثمانــه، منعــه أصحابــه 

ورفــاق دربــه، واســتمروا في التظاهــر حتــى صبــاح اليــوم التــالي مــع بــث 

ــخ  ــاشر في تاري ــاشر لهــذا الحــدث، مســجلين أطــول تظاهــرة وبــث مب مب

الثــورة الســورية، ثــم مــا لبثــت جنــازة الشــهيد البابنــي أن كانــت أطــول 

ــغ طولهــا أكــر  ــورة الســورية أيضــاً، حيــث بل ــخ الث موكــب دفــن في تاري

ــة،  ــل البيع ــرة ت ــن في مق ــم الدف ــد أن ت ــرات، وبع ــة كيلوم ــن خمس م

ــوا إلى  ــا نزل ــهادة عندم ــى الش ــوه ع ــد بايع ــه ق ــو أنّ أصحاب ــا ل ــدا ك ب

ــب  ــي أودت، بحس ــزرة الت ــت المج ــم، فكان ــدم الصن ــر له ــاحة التحري س

ــم: محمــد قحطــان  ــر مــن خمســن شــهيداً، منه ــرات، بأك بعــض التقدي

الســيد أحمــد الحــاج عبــو، مصطفــى الزنــة، أحمــد الحملــة، حمــد خالــد 

الجــرداوي، عبــد الســام أدهــم حــاج كــولي، عبــد اللــه أحمــد اليوســف، 

ــود  ــن، محم ــل الحس ــع خلي ــي ربي ــداوي، ق ــار الهن ــع الصب ــي ربي ق

ــح.. ــد العــي الصال ــود، محم ــى العب الفاضــل، مصطف

فكتبتُ:

وطغى المسيلُ فموجه لجِبُ غضب الفراتُ فأرُعدَ الغضبُ	

وضياغمٌ في السهلِ تصطخبُ فعلى التلاعِ قشاعمٌ شُهبٌ	

قد قصّوا الأردان وانتسبوا يا من رآهم حينما انتفضوا	

لماّ على لبّاته وثبوا والموت أجفل من بسالتهم	

أن يخمدوا البركان يلتهبُ يا ثورة البركانِ كيف لهم	

اليوم الثاني:
تعاهــد الثــوارُ عــى تحريــر الرقــة، وأقســموا اليمــن عــى عــدم البقــاء فيها 

بعــد التحريــر، فــا كان إلّ أن ارتفعــت صيحــات التكبــر في ســاء الرقــة 

فجــر 2013/3/4 معلنــةً تحريــر الرقــة، تحــت شــعار »غــارة الجبــار«، التــي 

كانــت ملحمــة للبطولــة والفــداء، فكانــت هــذه الأبيــات:

يا غارة الله هل هذي التباشيُر في الرقتين على الآفاق تكبيرُ	

قذائف الموت تحدوها المقاديرُ إناّ نهضنا إلى الجُلّ تخاتلنا	

وما اعتذرنا فللجبن المعاذيرُ وما رهبنا وللأهوال رهبتها	

وللشهيد أساريرٌ هي النورُ  ومن دمانا شقيقٌ في مرابعنا	

فكانــت الرقــة أول مدينــة ســورية محــررة، ولكــن للأســف ضيّعهــا أهلهــا، 

والمعارضــة التــي تركتهــا وحدهــا، فكانــت أكــر أخطــاء الائتــاف والجيــش 

الحــر.

اليوم الثالث:
صبيحــة 2013/3/5 النظــام يشــن غــارات جويــة تســتهدف المدنيــن فيــا 

ــة، انتقامــاً مــن أهــالي الرقــة، أول مدينــة  ــادة جماعي ــدا أنهــا عمليــة إب ب

تخــرج عــن ســلطة الأســد ونظــام البعــث، مثلــا كانــت عــام 1920 أول 

ــلطته  ــدود س ــارج ح ــى خ ــي، وتبق ــداب الفرن ــى الانت ــرد ع ــة تتم مدين

يرفــرف عليهــا العلــم العــربي لمــدة 15 شــهراً، ولكــن طــران النظــام اليــوم 

ــذه  ــر أنّ ه ــة، غ ــى الرق ــام 1920 ع ــيين ع ــارات الفرنس ــن غ ــى م أعت

ــف  ــت القص ــدني تح ــع م ــي لتجم ــكان أول تداع ــا، ف ــارات لم ترهبن الغ

ــه عــرات التجمعــات  ــذي أعقب ــة« ال ــاء الرق ــاف أبن الجــوي باســم »ائت

ــة. المدني

ــلطة،  ــم الس ــاغت دع ــمها واستس ــة بقس ــب المقاتل ــت الكتائ ــا نكَث وفي

ومضــت في فــرض ســيطرتها بمواجهــة المــد المــدني، كان الإصرار مــن 

التحــدي  عــى  البديــل  والإعــام  المدنيــة،  والتجمعــات  التنســيقيات، 

والبقــاء، فكانــت هــذه الأبيــات:

أوََ لن تغادر أيهّا الرجلُ سألتْ وملء سؤالها الوجلُ	

يا ويح قلبي كيف أحتملُ هذا الحمى عاث البغاة بهِ	

والغدرُ شاع وشاعت الغِيلَُ أوََ ما ترى أشراكهم نصُبتْ	

وبرقةٍ أوحتْ بها المقلُ 		 فأجابها في حزم معتزمٍ

أرضي وهذي الأعين النجلُ 		 إني رهين المحبسين هنا

ــكان  ــفين، ف ــةُ بالس ــت اللج ــابح، وعصف ــى الس ــوج ع ــى الم ــن طغ ولك

النــزوح الأول للمــدن المحــررة، وكانــت الحرمــل في الغربــة – مــع جهــود 

ــل. ــاً للأم ــألم ومبعث ــاً ل ــورة - بلس ــن للث كل المخلص

من وقائع الثورة السورية 
أيام للألم والافتخار!

بسام البليبل

في الذكرى الرابعة للثورة السورية أطفال يرسمون سوريا الحرة بألوان قوس قزح

تركيا - شانلي اورفا

ــف رحلة الى مخي��م جيلان بينار ــار لا تتوق ــان بين ــم جي ــادم إلى مخي ــا الق  أيه

العائــات  تحــي  ولا  الخارجــي,  البــاب  عنــد 

المبعــرة هنــاك..

العام الخامس للث��ورة آفاق وتحديات
الســورية،  الثــورة  مــرت عــى  أربــع ســنوات 

يتــداول  يــزل  لم  والعالمــي  العــربي  والإعــام 

اتجــاه.. كل  في  أصواتنــا  ويصــدّر  وجوهنــا، 

3

6

اس��تعصاء الانتصار وجذوة الأمل
ــح ســياسي  ــورة كتعريــف أو كمصطل إذا كانــت الث

تعنــي التغيــر الشــامل لوضــع عيــاني، بمعنــى 

ــم ــم القائ ــام الحك ــل لنظ ــر الكام التغي

الث��ورة والنهج الأمريكي الجديد
بعــد انهيــار المنظومــة الاشــراكية يقــوم عــى إدارة 

العــالم بالأزمــات, وهــو عــى خــاف عميــق مــع النهــج 

ــالم.  ــات الع ــى إدارة أزم ــم ع ــم القائ القدي

10
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ي��ا أش��راف روما اس�تردوا ش��رفكم المهان!
12

ــة  ــامة بريئ ــفتيه ابتس ــى ش ــور وع ــد الديكتات يول

كأي طفــل عــادي.. ولكــن الديكتاتــور كائــن طفيــي 

ــة مــن الخــوف..  يعتــاش عــى مســاحة هائل

تركيا - شانلي اورفا تركيا - شانلي اورفا

تركيا - شانلي اورفا
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الثــورة  عــى  انقضــت  ســنوات  أربــع       

ــس,  ــا الخام ــل عامه ــي تدخ ــا ه ــورية وه الس

التــي  الرقــة  عــى  مضــت  ســنوات  وأربــع 

تبدّلــت وتغــرت كثــراً، ودخلــت التاريــخ مــن 

ــام  ــن الأرق ــدَ م ــجلت العدي ــه وس ــع أبواب أوس

ــق  ــوح في الأف ــنوات ولا يل ــع س ــية. أرب القياس

ــك  أي انفــراج عــى المشــهد العــام ولكــن هنال

والمشــهد  وأصعــب  أعقــد  الصــورة  بالرقــة 

ســوداويٌ أكــر مــن بقيــة المشــاهد 

البداية ومرحلة السلمية:
ــرى  ــا ج ــورية، وم ــورة الس ــدء شرارة الث ــع ب م

ــن  ــن المعارض ــة م ــت مجموع ــا، تحرك في درع

ــة  ــام بخطــوة لمواكب السياســيين مــن أجــل القي

الأحــداث الجاريــة بالبــاد فكانــت الدعــوة 

يــوم  الرقــة  محافظــة  في  مظاهــرة  لأول 

المــكان  فيهــا  حــدد   2011/3/25 الجمعــة 

بجامــع الفــردوس بالرقــة، ووصــل الخــر إلى 

كل المهتمــن بالموضــوع، وحتــى إلى مســامع 

الأمــن واللجــان الحزبيــة. ســبق التظاهــرة يــوم 

الخميــس 2011/3/24 مســرة ســيارات لمؤيــدي 

النظــام تراقصــوا فيهــا عــى قــرار النظــام بزيادة 

في الراتــب فكانــت تلــك المســرة عامــل تهييــج 

وتأليــب لتظاهــرة الجمعــة التــي كان عــدد 

ــت  ــة 300 شــخص، وهتف ــا قراب المشــاركين فيه

للحريــة ودرعــا لكــن عــدد الموالــن الذيــن 

قدمــوا مــن الأريــاف لعمليــات القمــع كان 

إلى  أدى  مــا  المتظاهريــن  عــدد  مــن  أكــر 

تحــول المظاهــرة إلى مســرة مؤيــدة مــن بعــد 

أكــر مــن 600 مــر حيــث تجمّــع  ســرها 

ــن كل حــدب وصــوب  ــدون والشــبيحة م المؤي

وكانــت هنالــك ملاحقــات للموجوديــن، الأمــر 

ــخاص. ــة أش ــال ثلاث ــى إلى اعتق ــذي أف ال

لم يقــف الأمــر عنــد ذلــك بــل اســتمر الحــراك 

ــرى،  ــرات أخ ــك مظاه ــت هنال ــلمي فكان الس

ــوم.  ــد ي ــاً بع ــاط التظاهــر يوم ــدد نق وازداد ع

ــي: ــلمية ه ــرات الس ــم التظاه واه

• مســائية شــارع تــل أبيــض نيســان 2011 ثــم 

مظاهــرة شــارع الــوادي بتاريــخ 2011/4/24

ــخ 2011/6/1 حيــث  • مظاهــرة المشــلب بتاري

تــم خلالهــا إطــاق النــار عــى المتظاهريــن 

ــبان.  ــرح 3 ش وج

ــدلي  ــر الع ــرار بالق ــن الأح ــام المحام • اعتص

بالرقــة 2011/8/16 وهــو الاعتصــام الأول مــن 

نوعــه عــى مســتوى النقابــات، وتــم عــى إثــره 

ــات. اعتقــال عــدد مــن المحامــن والمحامي

تحديــاً  وكان   2011/12/15 الرقــة  بــركان   •

للأمــن والشــبيحة. خرجــت التظاهــرة رغــاً 

عنهــم في شــارع 23 شــباط وأمــام أعــن عنــاصر 

الأمــن الذيــن حاولــوا قمــع التظاهــرة، واعتقــل 

ــخاص. ــن الأش ــد م ــا العدي خلاله

ــي  ــان 2011 والت ــة برمض ــرات اليومي • التظاه

ســجل بهــا مشــاركة مــا يزيــد عــن ألــف 

متظاهــر عنــد جامــع الحنــي، وشــارع المنصــور، 

والتــي قــام الأمــن خلالهــا باســتخدام الشــبيحة 

ــاشر لقمــع التظاهــرات  وتجنيدهــم بشــكل مب

ــاء. بالأحي

• زيــارة المراقبــن العــرب 2012/1/19 وخــروج 

أكــر مــن خمــس مظاهــرات بالمدينــة، وأكبرهــا 

كانــت أمــام لجنــة المراقبــن العــرب، حيــث تــم 

اعتقــال وإطــاق الغــازات المســيلة للدمــوع 

أمــام اللجنــة. 

حيــث   2012/2/2 حــاه  مجــزرة  ذكــرى   •

اســتطاع المتظاهــرون الســيطرة عــى شــارع 

واســتمر  الدلــة،  ودوار  شــباط  و23  الــوادي 

ــس  ــم ده ــة، وت ــام متتالي ــا 3 أي ــراك حينه الح

أحــد الأطفــال بســيارة تابعــة للأمــن العســكري، 

وتــم تســجيل دخــول العربــات التابعــة للجيــش 

بالهــواء  الرصــاص  وإطــاق  الدلــة،  بــدوار 

لإخافــة المتظاهريــن وترويــع الأهــالي.

• ذكــرى قيــام الثــورة الســورية 2012/3/15 

ــاط  ــن 10 نق ــر م ــة أك ــجلت المدين ــث س حي

عــى  النــار  إطــاق  خلالهــا  وتــم  تظاهــر، 

للثــورة  شــهداء  أول  وســقوط  المتظاهريــن، 

الســورية بالرقــة 4 شــهداء، منهــم الشــهيد 

عــي البابنــي، حيــث تجمــع الأهــالي عنــد 

ــة الجثــان مــن السرقــة،  بيــت الشــهيد لحماي

ومــن ثــم تشــييعه حيــث سُــجلت بذلــك اليــوم 

وبــث  تظاهــر،  ســاعة   20 مظاهــرة  أطــول 

تلفزيــوني متواصــل، وخــرج في التشــييع أغلــب 

قرابــة 300  العــدد  ليصبــح  المدينــة  ســكان 

ألــف مشــيع، وعــى إثرهــا تــم ســقوط أعــداد 

إضافيــة مــن الشــهداء نذكــر منهــم محمــد 

قحطــان الحــاج عبــو، وأحمــد ومصطفــى الزنــا، 

حيــث اســتمر الحــراك لمــدة 4 أيــام وعــى إثــره 

دخــل الجيــش للمدينــة، وقــام بتقطيعهــا مــع 

ــت 1000 شــخص  ــرة طال ــالات كب ــة اعتق حمل

بالإضافــة إلى وقــوع 63 شــهيداً وأكــر مــن 100 

ــش. ــن والجي ــاص الأم ــاب برص مص

ــام  ــي نشــطت بالع ــة الت • التظاهــرات الطلابي

ــل:  ــورة مث ــاني للث الث

- تظاهرات مدرسة ابن خلدون والرشيد

- تظاهرات مدرسة حميدة وبلقيس للبنات

- تظاهرات كلية الهندسة المدنية بالرقة 

- تظاهــرات كليــة الآداب بالرقــة والهندســة 

الزراعيــة 

ثــم انخفضــت وتــرة الحــراك الســلمي بالرقــة 

بســبب قــدوم آلاف العائــات النازحــة مــن 

ــدد  ــل الع ــى وص ــة حت ــات للرق ــة المحافظ بقي

 1.250.000 يقــارب  مــا  إلى   2012 برمضــان 

شــخص قدمــوا للمحافظــة خصوصــاً مــن بعــد 

الهجمــة الشرســة للنظــام عــى ديــر الــزور 

والتــي أدت إلى نــزوح كبــر مــن محافظــة ديــر 

الــزور للرقــة مــا تســبب بعــبء عــى النشــطاء 

الذيــن تحولــوا إلى نشــطاء إغاثــة عــى حســاب 

ــان. ــن بالأم ــعار النازح ــلمي ولإش ــراك الس الح

• تســجيل أكــر إضراب بتاريــخ الثــورة الســورية 

بمحافظــة الرقــة حيــث بلغــت نســبة المشــاركين 

بــالإضراب 98% مــن المدينــة لم يســتطع الأمــن 

بتاريــخ  الإضراب  هــذا  كــر  الشــبيحة  ولا 

2012/12/29 يضــاف لهــا تظاهــرات بشــارع 

تــل أبيــض.

ــق  ــة عــى طري ــة الأبي • تظاهــرة جمعــة )الرق

الحريــة( 2013/2/22 والتــي ســقط خلالهــا 

ــة  ــت بداي شــهيدان وعــدد مــن الجرحــى وكان

ــة. ــر المدين تحري

المرحلة المسلحة:
تأخــرت محافظــة الرقــة كثــراً في العســكرة، 

ولم يلجــأ إليهــا أهلهــا إلا مــن بعــد ســقوط 

الشــهداء واليــأس الــذي أصــاب عــدداً مــن 

ــكيل أولى  ــى تش ــوا ع ــن عمل ــطيها، والذي ناش

المتظاهريــن  حمايــة  أجــل  مــن  الكتائــب 

أنفســهم. وحمايــة 

محاولــة  كانــت  العســكرية  الأعــال  أولى 

ــذي  ــال المقبــور حافــظ الأســد ال اســتهداف تمث

الشــهداء في  العــرات مــن  تســبب بمقتــل 

ذكــرى الثــورة الســورية، ولم تنجــح عمليــة 

2012/4/9 بتاريــخ  التمثــال  اســتهداف 

• ســجل أول تشــكيل كتيبــة بالرقــة بتاريــخ 

وأول  الرشــيد،  أحفــاد  باســم   2012/3/19

العمليــات كانــت لكتيبــة القادســية بريــف 

مدينــة ســلوك بتاريــخ تمــوز 2012 حيــث ازداد 

عــدد حامــي الســاح بالريــف الشــالي رويــداً 

ــداً.  روي

• تحريــر مدينــة تل أبيــض بتاريــخ 2012/9/19 

ــات  ــدأ عملي ــركي لتب ــب ال ــع الجان ومعبرهــا م

تحريــر الريــف الشــالي بالكامــل والزحــف 

ــة.  باتجــاه المدين

• تحريــر مدينــة الطبقــة وريفهــا بالكامــل 

2013/2/11 بتاريــخ 

بتاريــخ  )الفاتــح(  الرشــيد  ســد  تحريــر   •

2013 /2 /3

• تحرير مدينة معدان 2013/1/18

• تحرير مدينة الكرامة 2012/11/27

ــان  ــم إع ــن ث ــز وم ــجن المرك ــاصرة الس • مح

ــر الرقــة المدينــة بمســمى غــارة  عمليــات تحري

كانــت  والتــي   2013/3/2 بتاريــخ  الجبــار 

ــار  ــة والمق ــة بالمدين ــز الأمني لمجــرد ضرب المراك

الأمنيــة والتــي انتهــت بتحــرر المدينــة بتاريــخ 

ــل النظــام  ــد ســقوط آخــر معاق 2013/3/7 بع

ــياسي  ــن الس ــكري والأم ــن العس ــة الأم بالمدين

بشــكل نهــائي بيــد الفصائــل المشــاركة بعمليــة 

ــر. التحري

ــام  ــارج ســيطرت النظ ــة خ ــت الرق ــك بات وبذل

ــا عــدا: بشــكل كامــل م

- مقر الفرقة 17

- اللواء 93

- مطار الطبقة العسكري 

مرحلة التحرير:
شــهدت مدينــة الرقــة خــال الأشــهر الأولى مــن 

ــاً واســعاً حيــث تشــكل  تحريرهــا نشــاطاً مدني

ــد عــن 40 تجمــع شــبابي  ــا يزي في المحافظــة م

الإعلاميــة  المراكــز  مــن  عــدد  إلى  بالإضافــة 

بالمحافظــة،  الميــداني  الوضــع  تنقــل  التــي 

وتوافــد العديــد مــن الصحــف ووكالات الأنبــاء 

العالميــة, وحاولــت الجهــات المدنيــة بالتعــاون 

مــع بعــض فصائــل الجيــش الحــر إدارة الحيــاة 

ــن  ــة م ــى بالمدين ــتطاعت أن ترق ــة، واس المدين

حيــث الخدمــات إلى الــذروة حيــث اســتطاعت 

ــورة  ــات بص ــم الخدم ــة تقدي ــس المحلي المجال

قياســية بالمقارنــة مــع بقيــة المناطــق الســورية 

وحتــى التــي لازال قســم منهــا تحــت ســيطرة 

النظــام لكــن كل ذلــك ترافــق مــع انتشــار 

ــا  ــر حينه ــا، وانت ــة وتغوّله ــل المتطرف الفصائ

النشــطاء  طــال  الــذي  الخطــف  مسلســل 

المدنيــن وعمليــات الاغتيــال، والتــي تبــن بعــد 

ــف  ــن كان يق ــو م ــة ه ــم الدول ــرة أن تنظي ف

ــارع. ــكات الش ــدف إس ــا به وراءه

ــاشر  ــة الأولى وبشــكل مب ــت المواجه إلى أن كان

ــش  ــم داع ــول وتنظي ــاد الرس ــل أحف ــن فصي ب

بحزيــران 2013 والتــي أدت إلى تفجــر محطــة 

القطــار بالرقــة بســيارة مفخخــة كانــت في أحــد 

ــن  ــد م ــوع العدي ــول، ووق ــاد الرس ــار أحف مق

ــن. ــوف المدني ــى بصف القت

عــى  الانقضــاض  عمليــات  حينهــا  بــدأت 

الفصائــل الصغــرة ومحاولــة الكتائــب التوحــد 

التنظيــم  محــاولات  مــن  خوفــاً  والتجمــع 

الســيطرة عــى المشــهد بالكامــل إلى أن وصــل 

الأمــر إلى بقــاء 3 فصائــل فقــط هــي

- حركة أحرار الشام 

- جبهة النصرة

- تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«

ومــع الوقــت ازدادت حالــة التوتــر إلى أن بدأت 

ــة  ــة أحــرار الشــام وجبه ــن حرك ــا ب ــة م المعرك

ــة  ــن جه ــا م ــة حينه ــوار الرق ــواء ث ــرة ول الن

وتنظيــم داعــش مــن جهــة أخــرى وانتهــت 

المحافظــة  التنظيــم عــى  المعركــة بســيطرة 

بســبب انســحاب أحــرار الشــام منهــا، وكذلــك 

عــدم وقــوف جبهــة النــرة مــع مقاتليهــا 

ــداً  ــوار الرقــة حينهــا وحي ــواء ث ــرك ل بالرقــة وت

بالمعركــة. ولتجنيــب الخســائر الكبــرة بصفــوف 

ــي  ــة ه ــح الرق ــواء لتصب ــحب الل ــن انس المدني

المحافظــة الوحيــدة المســيطر عليهــا مــن قبــل 

ــخ. ــه التاري ــم إرهــابي عرف ــر تنظي أك

مرحلة الاحتلال من قبل داعش:
ــة  ــى محافظ ــش ع ــم داع ــيطرة تنظي ــذ س من

ــق مشروعــه عــى المحافظــة  ــدأ بتطبي ــة ب الرق

 14 القــرن  في  تعيــش  مدينــة  إلى  وتحويلهــا 

للميــاد حيــث أوقــف التنظيــم التعليــم وأصدر 

عــدة قــرارات ضيقــت عــى المــرأة، وعــى 

ــم  ــكّل به ــا النشــطاء ون ــة ولاحــق خلاله الطلب

وأطبــق الحصــار عــى أي معلومــة مــن شــأنها 

نقــل صــورة مــا يجــري بالمحافظــة، وباتــت 

المحافظــة نقطــة مظلمــة لا أحــد يعلــم مــا 

يجــري بهــا، وهنــا كانــت بدايــة انطــاق حملــة 

ــن  ــة م ــك البقع ــري بتل ــا يج ــالم بم ــرف الع تع

العــالم وكانــت باســم )حملــة الرقــة تذبــح 

ــة في نقــل كل  بصمــت(، وقــد ســاهمت الحمل

ــاكات  ــن انته ــة م ــى الأرض بالرق ــا يجــري ع م

بحــق  المرتكبــة  والجرائــم  داعــش  لتنظيــم 

والسرقــات  التعســفية  والإجــراءات  المدنيــن 

ومــا يعيشــه أهــل المدينــة مــن فقــر وضائقــة 

ماديــة، ولم تتجاهــل الجرائــم المرتكبــة مــن 

قصــف  مــن  المدنيــن  بحــق  النظــام  قبــل 

ــف  ــا قص ــبب به ــي تس ــازر الت ــه والمج لطائرت

ــام  ــر للع ــع الأخ ــال الرب ــة خ ــام للمدين النظ

2014 والتــي راح ضحيتهــا مــا يقــارب مــن 400 

ــهيد . ش

أرقام تقريبية:
داعــش  قبــل  مــن  المعتقلــن  عــدد  بلــغ   -

شــخص  3000 قرابــة  لديهــا  والمغيبــن 

- بلــغ عــدد المعتقلــن مــن قبــل النظــام قرابــة 

2000

- بلــغ عــدد المظاهــرات بالرقــة قبــل التحريــر 

ــرة  2000 مظاه

- بلغ عدد الشهداء قرابة 1500

- بلغ عدد الجرحى 4000 جريح

- عدد الإعاقات الدائمة 184

- عــدد المتضرريــن بســبب ظــروف الحــرب 

)مــن قطــع رواتبهــم مــن قبــل النظــام – منــع 

ــم  ــدان أعماله ــش – فق ــل داع ــن قب ــال م أع

ــة. ــة الرق ــالي محافظ ــن إج ....( 85% م

ــازل المدمــرة بســبب القصــف  - بلــغ عــدد المن

ــزئي. ــار ج ــار كلي و1500 دم 200 دم

- عــدد صواريــخ الســكود التــي أطلقــت عــى 

ــة 70 صــاروخ. محافظــة الرقــة قراب

الثورة السورية تدخل عامها الخامس..
الرقة عاصمة التحرير

حسام عيسى
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ــف  ــار لا تتوق ــان بين ــم جي ــادم إلى مخي ــا الق     أيه

عنــد البــاب الخارجــي، ولا تحــي العائــات المبعــرة 

بعــض  تحتــوي  وأكيــاس  بحقائــب  مــزودة  هنــاك 

ــى  ــول ع ــا للحص ــرة دوره ــة والمنتظ ــاب والأغطي الثي

ــات  ــد المخي ــوت ترف ــل الم ــت برامي ــا زال ــة، ف خيم

والمقابــر كل يــوم بأرقــام جديــدة، بــل ادخــل إلى 

ــل ــم وتأم ــل المخي داخ

المحافظــات  كل  مــن  خليــط  المخيــم   داخــل  في 

جنــب،  إلى  جنبــاً  يعيشــون  وأريافهــا،  الســورية 

ــوار  ــدأ مش ــا، يب ــك به ــاة، يتمس ــب الحي ــعب يح ش

ــب الإدارة  ــدت  لمكات ــرة أع ــام كب ــر خي ــر بمنظ الزائ

الوافديــن  يتــم تســجيل  القبــول حيــث  ومكاتــب 

ومنحهــم بطاقــات شــخصية كضيــوف، ويتــم منحهــم 

بطاقتــن إضافيتــن إحداهــا مــن الآفــاد والثانيــة 

مــن الهــال الأحمــر الــركي، يحصــل المقيــم بموجبهــا 

ــة  عــى مبلــغ مــن المــال يــرف بشــكل مــواد غذائي

ــم.  ــل المخي ــول« داخ ــن »الم ــريها م ــات يش وضروري

ــة، المســؤولة  ــم التركي عــى اليســار تجــد إدارة التعلي

تليهــا  للمــدارس،  القرطاســية  المــواد  تأمــن  عــن 

تســتخدم  وصــالات  الحلاقــة،  لتعليــم  صــالات 

ــرى  ــا ت ــت. وبعده ــة للانترن ــال، وصال ــاض للأطف كري

المستشــفى، أمــام المستشــفى وفي داخلهــا عــرات 

المنتظريــن، فالــكادر الطبــي والتمريــي لا يكفــي، 

ــا  ــا، ربم ــرضى هن ــها الم ــة يعيش ــاة يومي ــذه  معان وه

يلتقــي الزائــر بســيارة تشــبه ســيارة الإســعاف تــدور 

بــن الخيــام لجمــع المــرضى الذيــن يحتاجــون غســيل 

الــكلى، ونقلهــم إلى مستشــفى أورفــا.

المخيــم مقســم إلى عــرة أحيــاء، في كل حــي صالتــان 

للرجــال  مســجد  للمســاجد،  وصالتــان  للمــدارس 

مشــغولة  دائمــا  المــدارس  تــرى  للنســاء،  وآخــر 

فيهــا  تــدوي  نحــل  خلايــا  والمســاجد  بتلاميذهــا، 

ــب  ــم إلى جان ــرآن الكري ــظ الق ــات حف ــوات حلق أص

حلقــات محــو الأميــة، والــكل يعمــل.

دربــك  في  التقيــت  إذا  الزائــر  أيهــا  تســتغرب  لا 

بأطفــال حفــاة يرتــدون بيجامــات فصلتهــا أمهــم 

مــن بقايــا بطانيــة تالفــة، أو التقيــت بامــرأة ترتــدي 

ثوبــاً فصلتــه مــن نســيج الخيمــة المهترئــة، أو فصلتــه 

كأغطيــة  تصلــح  لا  رقيقــة  بطانيــات  نســيج  مــن 

عــادي  مشــهد  فهــذا  الصقيعــي،  الشــتاء  هــذا  في 

ــاح،  ــون بالمت ــف يتصرف ــون كي ــوريون يعرف ــا، الس هن

ليعيشــوا عــى الحــد الأدنى مــن الرضــا.

ــد  ــم معه ــرة، أقي ــة كب ــس، وفي صال ــي الخام في الح

الشرعيــة،  العلــوم  يــدرس  الــذي  للجميــع،  العلــم 

نحمــي  لعلنــا  الصحيحــة،  الإســامية  والعقيــدة 

في  الانجــراف  مــن  للإســام،  المتعطــش  الشــباب 

تيــارات التطــرف، التــي اســتقطبت حــاس الشــباب، 

الإســامية.  العقيــدة  بحقيقــة  جهلهــم  مســتغلة 

في الشــارع الرئيــي الفاصــل بــن رتلــن مــن الأحيــاء 

ســتجد ســوقاً كاملــة مــن البســطات، احتــال أصحابهــا 

لهــا جدرانــاً  المــواد فصنعــوا  مــن  الموجــود  عــى 

ــدة  ــس الجدي ــا الملاب ــتجدون فيه ــالاً، س ــاً وأقف وأبواب

ــل  ــم الفلاف ــه، ومطاع ــار والفواك ــتعملة والخض والمس

والعطــور،  التجميــل  وأدوات  والحبــوب،  واللحــوم 

العمــات،   وصرف  والحــوالات  الســفر  ومكاتــب 

ســتجدون كل شيء هنــا.

ادخــل أيهــا الزائــر بــن الخيــام، لتجــد كل خيمــة 

محاطــة بأنــواع مــن النباتــات، الأزهــار والخضــار، 

ــاع،  البنــدورة والكوســا واليقطــن،  البقدونــس والنعن

ــن الحــي التاســع  أكمــل ســرك إلى الخــط الفاصــل ب

والعــاشر وانظــر إلى يمينــك، ســرى مركــز الإطفــاء 

لا  الذيــن  وموظفيــه  دومــاً،  الجاهــزة  بســياراته 

ــبق  ــاءً مس ــتجد بن ــار، س ــت إلى اليس ــون، والتف يغفل

والثانويــة  الإعداديــة  المــدارس  يحتــوي  الصنــع، 

والتومــر، شــعب يتهيــأ لمرحلــة مــا بعــد الثــورة، 

وينتظــر بحرقــة، اليــوم الــذي يعــود فيــه إلى الوطــن، 

مراتــع  في  الغــدر،  يــد  هدمتــه  مــا  بنــاء  ليعيــد 

الطفولــة والصبــا، ليعيــد بنــاء وطــن نســتحق أن 

ــه. ــش في نعي

رحلة الى مخيم جيلان بينار
ابتسام شاكوش

      يحيلنــا العنــوان مبــاشرة إلى كتــاب 

ــار  ــذي أث ــوّل« ال ــت والمتح ــس »الثاب أدوني

جــدلاً كبــراً بــن المثقفــن مــن مريــدي 

ــه.  ــر، ومعارضي مفتــي الشــعر وناقــده الكب

فالثابــت الــذي وصّفــه ونظّــر لــه أدونيــس، 

وانتقــده، هــو ربــط الدولــة بالديــن، وذلــك 

بـ«الأصــول«.  المعنــون  الأول  الجــزء  في 

فالمســلمون الأوائــل ارتبطــت ســلوكياتهم 

وأســاس  كمقيــاس  بالديــن  وأفكارهــم 

ــاة الإنســانية،  للنظــرة إلى الغيــب وإلى الحي

الحيــاة،  وتنظيــم  الديــن  بــن  وربطــوا 

والفكــر،  والشــعر  واللغــة  الديــن  وبــن 

ــن.  ــة بالدي ــر والسياس ــوا الفك ــذا قرن وهك

ــى  ــياسي وحتّ ــر والس ــف المفك ــة موق فصح

ــا  ــن هن ــه.. وم ــة دين ــط بصح ــاعر ترتب الش

تجســدت الثقافــة الإســامية العربيــة عمليــاً 

في مؤسســة الخلافــة، أي في ظــل النظــام أو 

الدولــة. وهــذا مــا ســاّه أدونيــس اصطلاحــاً 

ــي  ــات الت ــى الاتجاه ــق ع ــت« وأطل »الثاب

تطــرح مفاهيــم أخــرى تســمية »المتحــوّل«. 

مــا قبــل الثــورة الســورية كان أدونيــس 

واحــداً مــن هــؤلاء الذيــن نســتطيع أن 

نطلــق عليهــم لقــب »المتحــوّل« حســب 

الاصطــاح الــذي اعتمــده في كتابــه. وكان 

القامعــة،  الأنظمــة  عــى  الثائريــن  مــن 

ــذت  ــي أخ ــا، والت ــر به ــر الفك ــي تح الت

أشــكالاً مختلفــة عــر التاريــخ، مــن الخلافــة 

ــئ أنّ  ــنّ المفاج ــة. لك ــة أو الملكي إلى الرئاس

ــة  ــة الديكتاتوري ــارض للأنظم ــس المع أدوني

»والمتحــول« ظهــر في لقــاءات وحــوارات 

ــاً،  ــورات عموم ــا أنّ »الث ــد فيه ــدة يؤك عدي

ــة  ــا مفرغ ــاً، كلهّ ــورية خصوص ــورة الس والث

ــي،  ــة ومشــحونة بالنفــس الدين مــن العلمن

ــع  ــن الجوام ــي تخــرج م ــورة الت ــر الث واعت

ليســت ثــورة، وأنّ العنــف الــذي طبــع هــذا 

للحــراك.  معارضتــه  في  ســبباً  كان  النــزاع 

فهــو ضــد أيّ تحــرك يقــوم عــى أســاس 

الديــن، ويتحــدى رمــوز الثــورة أن يتحدثــوا 

بكلمــة واحــدة عــن العلمنــة وقضايــا المــرأة 

وإشــكاليات المفاهيــم الدينيــة ذات الامتداد 

لتســيير الواقــع وتحــري آليــات تدبــر النــاس 

ــام«. ــقط النظ ــال س في ح

ليــس غريبــاً عــى مفتــي الشــعر مثــل هــذا 

الــكلام، وهــو لا يــرى مــن الثــورة الســورية 

ســوى مــا يــراه النظــام الســوري، كيــف 

ســيقبل عقلــه فكــرة التحــوّل تلــك إن لم 

يجــب عــى  كان  بحتــة!  تكــن علمانيــة 

الشــعب الســوري الــذي حمــل الســاح 

ــه، أن  ــه وعرض ــه وكرامت ــن حريت ــاً ع دفاع

ــه  ــوة في ثورت ــأيّ خط ــدء ب ــل الب ــع قب يض

وينصّــب  وبيانــات،  ودســاتير،  نظريــات 

ثــم  المــرأة،  حقــوق  عــن  يدافــع  مــن 

تحــت  مــن  الجثــث  لانتشــال  يلتفــت 

أنقــاض براميــل بشــار الكيــاوي وأصدقائــه 

الإيرانيــن الذيــن احتفــى أدونيــس في كتابــه 

ذاك بثورتهــم 1979. أخــذه وقتهــا ســحر 

الجماهــر الهــادرة، وكان يرغــب بانتشــار 

ــض  ــد بع ــه انتق ــع أنّ ــرب! م ــدوى للع الع

ــية في  ــة السياس ــات الإيراني ــكال الممارس أش

فصــل »الفقيــه العســكري«. لكنّــه لم يتخــذ 

هــذا الموقــف الحــالم مــن الثــورات العربيــة 

فقــد كان موقفــه حاســاً منــذ البدايــة، 

وإن أبــدى إعجابــاً عابــراً بالثــورة التونســية، 

مــا لبــث أن ســحبه حــن لاحــت بــوادر 

ــو ضــدّ  وصــول الإســاميين إلى الســلطة. فه

أي ثــورة »تخــرج مــن الجوامــع« وضــدّ أيّ 

ــر  ــن، ويعت ــى الدي ــى ع ــياسي يبن ــامٍ س نظ

العلمانيــة أحــد الــروط الرئيســة لأي بنــاء 

ــورة في ســوريا  ــن أن تنتجــه الث ســياسي يمك

أو غيرهــا.

ــد  ــوري الوحي ــف الس ــس المثق ــس أدوني لي

الــذي وقــف هــذا الموقــف المعــارض للثــورة 

الســورية فقــط لأنّ صبغتهــا دينيــة، بــل 

معظــم المثقفــن الذيــن وقفــوا في وجــه 

الســورية  الثــورة  قبــل  الســوري  النظــام 

ــوا«  ــه »تحول ــوا مــن أشــدّ المعارضــن ل وكان

يفعلــه  لمــا  مؤيديــن  إلى  الثــورة  بعــد 

ــاً  ــدون نظام ــم لا يري ــة أنهّ ــة، بحج الطاغي

الإســامي.  الديــن  عــى  يقــوم  سياســياً 

وبشــار الأســد يمثــل العلمانيــة بأطيافهــا 

حتـّـى بعــد مــرور أربعــة أعــوام عــى القتــل 

والتدمــر.  والتشريــد 

ينتفــض  أن  قبــل  المزعومــة  ثورتهــم  إذن 

وبالمطلــق  كانــت  الســوري،  الشــعب 

ــم  ــل، يعطيه ــن الداخ ــر م ــل تغي ــن أج م

عامــة  ويبقــي  المكتســبات،  بعــض 

الشــعب »الرعــاع« في القــاع الاجتماعــي. 

ومــن التحــولات العجيبــة التــي أفرزتهــا 

إلى  للطائفيــة  النابذيــن  تحــوّل  الثــورة، 

ــن  ــاً م ــم أيض ــم. وه ــى العظ ــن حتّ طائفي

فئــة المثقفــن الذيــن قرأنــا كتبهــم عــن 

الاشــراكية والماركســية، والتهمنــا ترجماتهــم 

الصــادرة عــن وزارة الثقافــة واتحــاد الكتــاب 

ــون  ــم يدافع ــة. فه ــب العالمي ــات الكت لأمه

ــنّ  ــة، لك ــة الطائفي ــن أنفســهم ضــدّ تهم ع

ممارســاتهم الفاضحــة تؤكــد موافقتهــم على 

الممارســات الطائفيــة التــي يقترفهــا النظــام 

ــة! ــه القادم ــا دولت ــي عليه ــوري، ويبن الس

الثابــت ليــس فكــراً دينيــاً قامــت عليــه 

ــة  ــو المنظوم ــت ه ــامية.. الثاب ــة الإس الدول

بهــا  حكــم  التــي  والسياســية  الفكريــة 

عــى  الحــرّ  الشــعب  الســوري  النظــام 

ــل  ــع والقت ــاً مــن القم ــن عام مــدى أربع

والاغتيــالات وانتهــاك الحرمــات، والتغيــرات 

عــى  قضــت  التــي  للبلــد  الديموغرافيــة 

الــروة الســمكية في ســهل الــروج، ومواســم 

القطــن، والقمــح، وتراجــع الإنتــاج، وجفــاف 

القديمــة ومســح  المــدن  الأنهــر.. وهــدم 

ــار  ــة تنه ــة هش ــتبدالها بأبني ــا، واس ملامحه

أصحابهــا...  رؤوس  فــوق  ســنوات  بعــد 

وتدمــر حــاة، وجــر الشــغور، وحــي 

المشــارقة في الثمانينــات.. والتدمــر الحاصــل 

مظاهــرة  منــه  خرجــت  بلــد  لــكل  الآن 

تطالــب بالحريــة. 

ــوري  ــعب الس ــو إرادة الش ــوّل« ه و«المتح

ــه وإســقاط النظــام بغــض  ــاك حريت في امت

النظــر عــن الوســائل التــي يتبعهــا الآن عــى 

أرض الواقــع، والتــي كانــت نتيجــة طبيعيــة 

ــه  ــي مورســت علي ــادة الت للضغوطــات الح

ــل.  في التموي

الثابــت، هــو الجــدال العقيــم عــى صفحات 

التواصــل الاجتماعــي بــن منظـّـري المعارضــة 

الذيــن  ومثقفيهــا،  المختلفــة  بتشــكيلاتها 

حــول  الجزئيــة  خلافاتهــم  عنــد  توقفــوا 

دور هيئــة التنســيق والائتــاف، وأدائهــم 

ــياسي. ــم الس ــي إلى ماضيه ــدي المنتم التقلي

ــور  ــوري المحش ــارع الس ــو الش ــوّل، ه المتح

والــذي  ربـّـان!  مئــة  يقودهــا  في ســفينة 

ينتظــر منــه أن يقفــز منهــا، في اللحظــة 

ــكلّ  ــن، وب ــكلّ المنظرّي ــاً ب ــبة، مطيح المناس

مــن  ابتــداءً  الســورية.  الثــورة  ثابــت في 

بــإرادات  المســلحة  الإســامية  الفصائــل 

غربيــة وأمريكيــة وعربيــة، وانتهــاءً بمثقفــن 

ــم وكراســيهم،  ــن مصالحه ــد م ــرون أبع لا ي

ــر.  ــوريا الأك ــفّاح س ــا س ــا يراه ــاً ك تمام

الثابت والمتحوّل
ابتسام تريسي
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في الثورة السورية ومآلاتها
أحمد الجربا

    إخــوتي في صحيفــة الحرمــل الغــراء، كــم اعتــز 

دفتــي  بــن  المتواضعــة  الســطور  هــذه  بمشــاركة 

ــر  ــوري الح ــوت الس ــت أن الص ــي أثبت ــم، الت جريدتك

ــورة  ــم ث ــادر أعظ ــن تغ ــددة لم ول ــباب المتج وروح الش

ــم بتواضــع إمكانياتكــم  ــد أثبت ــرق. لق ــا هــذا ال عرفه

أن صــوت الحــق يحفــر بإبــرة بوصلتــه أعتــى الجبــال، 

ويصــدح أعــى مــن صــوت الجــاد. أنتــم يــا أمــل ســوريا 

تعيــدون بجهدكــم وصبركــم وصلابتكــم تصويــب الثورة. 

فهــا هــي شــمس الثــورة الســورية تســطع مــن شرقهــا، 

مــن مكانهــا الطبيعــي، مــن حســكة علقــت في حنجــرة 

النظــام، ولــن تقــوى عليهــا حناجــر الإرهــاب المتحالــف 

مــع النظــام. مــن الرقــة الصامــدة، بصمتهــا الــذي ينــذر 

بعاصفــة جديــدة أقــوى مــن الأولى. ومــن الديــر الصابــر 

المجاهــد الــذي قــدم زهــرة شــبابه في ســبيل إعــاء شــأن 

ــورة الســورية.  الث

ــرة،  ــى كل ذي بص ــم وع ــى عليك ــوة لا يخف ــا الإخ أيه

حــال ثورتنــا وأحــوال بلادنــا التــي تنــوء تحــت دولتــي 

ــال  ــة إلى إرهــاب الاحت إرهــاب، أســدي داعــي، إضاف

الإيــراني المبــاشر، الــذي غــزا بلادنــا حامــاً مرتزقتــه 

ــوق  ــة ف ــه الطائفي ــي بأدران ــق، ليرم ــج عمي ــن كل ف م

صدورنــا. مــن هنــا يمكــن القــول إن الشــعب الســوري 

اليــوم هــو في مواجهــة أســطورية بــكل مــا تعنيــه 

دول  مــن  بربريــة  هجمــة  نواجــه  نحــن  الكلمــة. 

وأنظمــة وأحــزاب تحــاول أن تصــادر ثورتنــا لإعــادة 

ــة  ــذه المعرك ــن في ه ــا. ونح ــا وحقوقن ــادرة حريتن مص

أمــام خيــار واحــد لا ثــاني لــه وهــو المواجهــة المفتوحــة. 

فــا بديــل لنــا عــن المواجهــة، لأن عدونــا لم يــرك خيــاراً 

ــاً واحــداً: المــوت  إلا الــذل، وقــد قالهــا الســوريون صوت

ــا ســنكمل  ــي الراســخة بأنن ــا قناعت ــة. مــن هن ولا المذل

الــدرب وســننتصر. فلــم يســجل التاريــخ يومــاً أن ثــورة 

ــة أو احتــال، ولا صــودرت  شــعب أخمــدت مــن طاغي

ــغ  ــأنها وبل ــا ش ــا ع ــة مه ــة إرهابي ــن جماع ــرى م أخ

ــل  ــو المدخ ــر، وه ــاض عس ــوم في مخ ــا الي ــا. إنن كيده

الطبيعــي لــولادة ســوريا الحــرة، ســوريا المســتقبل والألم 

الــذي يولــد مــن رحــم الآمــال. ولنتذكــر مــا قيــل قبــل 

ــالم،  ــن في الع ــن الكثيري ــة وم ــن نظــام الطاغي ــورة م الث

ــوري.  ــعب الس ــور إلا الش ــعوب تث ــوا كل الش ــوم قال ي

وفي صبيحــة ذلــك الآذار فاجأنــا العــالم، ومــا زلنــا نصنــع 

معجــزة الصمــود يوميــاً لنكــرس نصرنــا المحتــوم بالــدم 

ــب  ــا وإدل ــر إلى درع ــة والحســكة والدي ــاني، دم الرق الق

وحلــب وحمــص وحــاة والســاحل والجبــل والجــولان.. 

دم دمشــق الــذي تعرفــه إيــران وتعلــم أنــه نــور وحــق. 

إن شــعبا يصنــع أطفالــه واقعــة درعــا، ويقــدم كل يــوم 

مئــة خنســاء، لــن يخُضــع رجالــه كل طغــاة الأرض، بمــا 

فيهــم كــرى العــر، وصبيــه الماكــث في أقبيــة ضاحيــة 

ــر  ــزروع في ق ــاني الم ــه الث ــة، أو صبي ــروت الجنوبي ب

ــر.  ــن. ومــن يعــش ي المهاجري

وأختم قولي بقول الشاعر: 

أعلِّلُ النفس بالآمالِ أرقبُهُا

	           ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ الأمَلِ 

زكريا السقال

    اليــوم وعــى أبــواب العــام الخامــس، 

والســاعات تمــر بطيئــة متثاقلــة عــى 

أحلامهــم  أصبحــت  الذيــن  الســوريين 

وآمالهــم، تتقلــص لتصبــح حلــم العــودة 

آمنــن  والعيــش  ومنازلهــم،  لبيوتهــم 

بعــد أن اشــتعلت روحهــم، وهــي تــوزع 

نفســها عــى حلــم أن يســتعيدوا حريتهم 

الحديثــة،  دولتهــم  وبنــاء  وكرامتهــم 

والدســتور.  والقانــون  العدالــة  حيــث 

الكثــر  أن  الســوريين  بذهــن  يكــن  لم 

ســيخذلهم بطريقهــم للمســتقبل، حيــث 

الحريــة والكرامــة، الأكــر خيبــة أنهــم لم 

ــال،  ــذه الأحــام والآم ــة له يجــدوا حاضن

وأصبــح العــالم الــذي يتغنــى بحقــوق 

الإنســان ومبــادئ القيــم الإنســانية يديــر 

ــر.  ــم الظه له

مــن  الخــروج  الســوريين  عــى  اليــوم 

الســائد  العقــل  وتوهيــات  وهــم 

بهــم  يحيــط  الــذي  الخطــر  ليتلمــس 

ويحاصرهــم، ويســتعيد صــورة انطلاقتــه 

ــن  ــل وم ــذي حص ــا ال ــي م ــه ويع وثورت

ــذي سرق حلمهــم وثورتهــم وشــوهها،  ال

كي يــدرك ويعــي جبهــة الــراع التــي 

تلفــه ويتلمــس موقــع أقدامــه ليديــر 

صراعــه بشــكل علمــي وواقعــي والخروج 

والخطــاب  الشــعارات  مجمــل  مــن 

المواطــن  دائــرة  مــن  أخرجــه  الــذي 

ــرره  ــق تح ــس طري ــذي يتلم ــل ال الفاع

ومســتقبله، إلى دائــرة ضيقــة تحــره 

بدوائــر ضيقــة وهويــات مجتزئــة اســمها 

الطائفيــة والقبليــة وتلغــي كل مــا أنجــز 

بهــذا الواقــع مــن هويــات جامعــة. هــذه 

الهويــات التــي تشــكل المدخــل الأســاس 

تمامــاً  يعــي  الــذي  الخــارج  لدخــول 

مصالحــه بإعــادة إنتــاج بلــدان رخــوة 

ــا  ــه به ــهل تحكم ــة تس ــة وضعيف مفكك

وسرقــة ثرواتهــا. اليــوم مطالب الســوريين 

وبشــكل جــاد وملــح إعــادة النظــر بــكل 

ــي  ــة الت ــات والثقاف ــات والتداخ الحماق

ســادت خــال أربــع ســنوات كي يعــوا 

المــأزق الــذي يعيشــونه، كي يعملــوا بجــد 

ــال:  ــن خ ــك م ــه. وذل ــروج من للخ

1ـ إدراك مجمــل الأمــراض التــي ســادت 

والتخلــص مــن الادعــاء وعقــده وسياســة 

الارتجــال.

الوطــن  عــى  توحدهــم  ضرورة  2ـ 

والخــروج مــن هرطقــة الــراث والتاريــخ 

كي يدركــوا أن الوطــن مجموعــة مكونــات 

والقانــون  الوطــن  يوحدهــا  مختلفــة 

والعدالــة والدســتور. 

ــاب  ــل وخط ــى ح ــد ع 3ـ ضرورة التوح

لا يســمح لهــذا العــالم البغيــض الدخــول 

ــع  ــرط بأرب ــت لا يف ــس الوق ــه، وبنف من

ســنوات مــن التضحيــات الكبــرة مــن 

ــاء هــذا الوطــن. أجــل بن

4ـ بالوقــت الــذي يناضــل فيه الســوريون 

ــم  ــن، إلا أنه ــاة والمجرم كي يبعــدوا الطغ

يتبنــون حــاً سياســياً ينقلهــم للدولــة 

العــالم  لإلــزام  ويناضلــون  والمواطنــة، 

ــال.  ــذا الانتق ــان ه بض

5 ـ إن النضــال مــن أجــل بنــاء دولــة 

مواطنــة  ثقافــة  يتطلــب  المواطنــة، 

وخطــاب مواطنــة ومحاربــة كل الثقافــة 

هــذا  عــن  تنحــرف  التــي  والخطــاب 

الطريــق. 

6ـ إن التســوية السياســية التــي مــرت 

بهــا الكثــر مــن شــعوب العــالم لا تعنــي 

تســوية تبويــس الحــي وتجبــر الخواطــر 

إلا أنهــا تعنــي الانتقــال للمســتقبل وعدم 

المســتويات،  للــوراء عــى كل  العــودة 

ــلطة  ــداول الس ــة وت ــاء الدول ــة بن وخاص

الحريــات.  وتأمــن  القانــون  وســيادة 

لهــذا مطالــب الشــعب الســوري وخاصــة 

تتقاذفهــا  والتــي  المنهكــة  قــواه  مــن 

الإرادات الإقليميــة والدوليــة أن تخــرج 

مــن سياســة الارتجــال القائمــة وتعيــد 

ســلوكها  نقــد  خــال  مــن  حســاباتها 

الأعــوام  خــال  وممارســتها  وخطابهــا 

عــى  وتنفتــح  المنصرمــة،  الثقيلــة 

ــا  ــات واقعه ــح ملف ــواه، وتفت ــعبها وق ش

بطريقــة شــفافة يكــون فيهــا الوطــن 

يكــون  كي  حــاضرة  المواطــن  وهمــوم 

العــام الخامــس، عــام تحريــر وعــودة إلى 

ــة  ــاء الدول ــا وبن ــي شرد أهله ــوت الت البي

الحديثــة.

   كفــر نبــل الأيقونــة عــى 

مــدى أربعــة أعــوام وبدايــة 

ــورة  ــن ث ــس م ــام الخام الع

المشــهد  زال  مــا  شــعبنا، 

أبعــاده كلهــا دون  يأخــذ 

اختصــار أو تخفيــف مــن 

كل مــا يمكــن أن يحــدث في 

ــدة  ــة فري ــرة اجتماعي ظاه

شــعب،  ثــورة  اســمها 

بالأحمــر  دائمــاً  والمشــهد 

ــت  ــرى. برهن ــوان أخ ولا أل

الأحــداث بمــا لا يــدع مجــالاً 

للشــك، أن الســنين كانــت 

كفيلــة بتغيــر التوجهــات 

السياســات  والأحــداث،  والــرؤى 

والتوقعــات،  الآمــال  والمواقــف، 

الرايــات  مواقــع  تغــر  حســب 

والكتائــب  الشــعارات  وألوانهــا، 

خرائــط  وتغــرت  تمثلهــا،  التــي 

كان  إن  المــرات،  عــرات  القتــال 

ــورة،  ــى الث ــبون ع ــن يحُس ــن مم ب

ــا. ولكــن دائمــاً كانــت  ــن أعدائه وب

هنــاك رايــة تطــل مــن قريــة لم 

تكــن بالمعلومــة جيــداً عــى خارطــة 

كل  تظهــر  إنــذار  ودون  الوطــن، 

ــات التواصــل  ــى شاش ــن ع ــدة م م

الاجتماعــي يقــف خلفهــا شــبانٌ 

ــح  ــا ملام ــى وجهه ــموا ع ــد رس وق

ــا  ــا وآمالن ــا، أحلامن ــا، صرخاتن ثورتن

جميعــاً. كفــر نبل، شــبابها، وشــيبها، 

مــا  تجســد  وأطفالهــا،  نســاؤها 

تبقــى مــن حلمنــا الــوردي الجميــل 

ــائس  ــه كل دس ــت دون ــذي وُضِع ال

والحقــد  والمصالــح  السياســة 

ــا  ــي، ولكنه ــر الطائف ــي وغ الطائف

ــرت  ــا ظه ــا، كل ــت بلافتاته ــا زال م

كمنــارة بحريــة في ليــل عاصــف، 

تومــض مــن بعيــد، إن الطريــق مــن 

هنــاك، وتشــر إلى الوجهــة التــي 

أضاعهــا كثــرون، وهــي بوصلتــه 

للمســتقبل. مــا هــو ملفــت للنظــر، 

إن هــذه القريــة الكبــرة، تعرضــت 

لمــرور الأفــكار والشــعارات والرايات 

وعبرتهــا  المتنوعــة،  والوجــوه 

الصواريــخ والبراميــل ومــا زالــت 

تحافــظ عــى وجههــا الأول بعــد أن 

أصبــح مــن الصعــب الحفــاظ عــى 

وجــه الثــورة الأصــي دون أن يخــط 

العابــرون عليــه شــيئاً مــن أهوائهم. 

ــاء  ــه أبن ــذي يحمل ــي ال ــت الوع أثب

ــدة  ــة الوحي ــه الحصان ــل، أن كفــر نب

ــر  ــل الفك ــن توغ ــم م ــي حمته الت

الدينــي المتطــرف الــذي انخــدع بــه 

ــي  ــم الت ــوا راياته ــرون، ولم يبدل كث

ترفــرف مــن شــال غــرب الوطــن، 

أن  ونأمــل  مرتفــع،  مــكان  ومــن 

الــذي  البريــق  نبــل  كفــر  تعيــد 

فقُِــد في أماكــن أخــرى مــن القطــر، 

ومنهــا محافظــة الرقــة، التــي أظلهــا 

الســواد وأتعبهــا ظلامــه. للــذي مــا 

زال يرفــع الرايــة التــي استشــهد 

وشــاباتنا،  شــبابنا  ألوانهــا  تحــت 

ــد  ــا، بع ــا وأطفالن ــاع وشُدَِ أهلن وج

هــذه الســنين العجــاف، تحيــة مــن 

القلــب. رحــم اللــه شــهداءنا، وشــافى 

الأهــل  لحمــة  وأعــاد  جرحانــا، 

والوطــن بأقــرب وقــت. 

مضــت بأقــدم شــعب عــى 

ــع  وجــه الأرض ســنوات أرب

المطــافُ  انتهــى  عجــاف، 

بهــم في مخيــات لا تصلــح 

قــوارب  ركبــوا  للبــر، 

طعامــاً  ليصبحــوا  المــوت 

ــت  ــدود أغلق ــمك, الح للس

بهــم  انقطعــت  أمامهــم, 

كل الســبل. تحيــة إجــال 

الشــعب..  لهــذا  وإكبــار 

البطــل،  الســوري  شــعبنا 

ــا،  ــهداء ثورتن ــة لش والرحم

ــا  والشــفاء العاجــل لجرحان

ــن  ــا المعتقل ــة لأسران والحري

الاســتبداد  ســجون  في 

داعــش..  وســجون 

ــرة في لعــب  ــة كب ــه أهمي ــوري ل ــن في الحــراك الث ــة.. الف بداي

هــذا الــدور، وتــأتي مــن قــدرة الفــن عــى ترجمــة التعقيــدات 

ــورة ومعســكر الســلطة  الموجــودة في الــراع بــن معســكر الث

ــا  ــة تجعلن ــاطة وسلاس ــة« ببس ــة »الظلامي ــتبدادية القمعي الاس

نفهــم القضيــة برمتهــا عــن طريــق بيــت مــن الشــعر أو لوحــة 

ــارب  ــي تح ــة، والت ــومات الكاريكاتوري ــد الرس ــكيلية أو أح تش

في الأيــام الأخــرة بشــدة )وهــو مــا يجعلنــا نستشــعر خطــورة 

ــدرك أن  ــا ن ــة(. ولعلن ــتبدادية الرجعي ــم الاس ــى النظ ــن ع الف

الفــن هــو العامــل الأهــم والمقيــاس الأدق في قيــاس تقــدم 

الشــعوب وقدرتهــا عــى الارتقــاء، ومــن دروس التاريــخ نتعلــم 

ــتبدادية،  ــم الاس ــة النظ ــاسي لمواجه ــرك الأس ــن كان المح أن الف

فتلــك النظــم لا تمتلــك ســاح الإبــداع، والــذي دائمــاً مــا يمتلكــه 

ــى  ــقاط أعت ــتطيع إس ــطته يس ــذي بواس ــوري، وال ــكر الث المعس

مخططــات  يفــوق  الثــوري  فالإبــداع  الاســتبدادية،  النظــم 

واســتعدادات الــدول الاســتبدادية في قمــع الثــورة، فتكــون 

ــورة والســلطة.  ــن الث ــة ب ــة النهائي ــة الحتمي المواجه

ــا  ــة في ســوريا ســتجعل منه الآن نحــن نشــهد لحظــات تاريخي

بلــداً ديمقراطيــاً. ثــورة تاريخيــة تشــعرنا بأهميــة عملنــا، 

وتقربنــا مــن الحــب، الــذي يشــكل سر الإبــداع الفنــي الخالــص 

المنبعــث مــن صــدق وحــب وطاقــة انتــاء، وهــو لســان حــال 

ــؤه حماســة واندفاعــاً،  ــه وتمل ــي تعــر عن ــرة الت الشــعوب الثائ

ويــرك بصمــة واضحــة المعــالم والآفــاق، فمنــذ انطلاقتهــا كانــت 

لوحــة الأطفــال الجداريــة في درعــا كفيلــة بــأن يهتــز لهــا عــرش 

ــرت  ــيطة ك ــوش البس ــات القاش ــاصر, كل ــوه الق أركان المعت

ــل  ــم ولني ــقاط الظل ــان لإس ــالتان واضحت ــوف، رس ــز الخ حاج

ــتبدادية  ــة الاس ــام والأنظم ــا النظ ــن خلاله ــدركاً م ــة، م الحري

مــدى تأثــر الفــن الثــوري. ومــا لــه مــن أثــر بالــغ في ســر هــذه 

ــي رســمتها مــن عمــق  ــا جــاءت لوحــاتي الت ــورات. مــن هن الث

ــن عمــق الجــرح الســوري، وجــرح الوطــن،  ــؤلم، م الحــدث الم

فقــد دمــر القــاصر المعتــوه الشــجر والبــر والحجــر، وكل 

مواطــن ســوري عــى موعــد كل لحظــة مــع المــوت.. 

التش��كيلي بك��ري عمر اس��كيف:د. عبد القادر العلي

رئيس الإئتلاف السوري السابق
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الحرملي
الذكرى الرابعة للثورة الس��ورية

أنسنة الصحافة

ــات  ــل المؤسس ــن قب ــاً م ــور تبني ــر الأم ــن أك ــة م ــة والموضوعي الحيادي

الصحفيــة، والوســائل الإعلاميــة عنــد كتابــة العهــد أو »ميثــاق الــرف«، 

لكنهــا تأخــذ طابعــاً شــعاراتياً لأنــك مــن الصعــب أن تجــد وســيلة 

ــدس في  ــوث المق ــع للثال ــل، لا تخض ــة بالفع ــة وموضوعي ــة حيادي إعلامي

ــذا  ــال(، ه ــور والم ــوى والجمه ــل في )المحت ــام المتمث ــة الإع ــالم صناع ع

ــة لأي  ــة، والسياســة التحريري ــة الإعلامي ــذي يتحكــم بالعملي ــوث ال الثال

ــة. ــيلة إعلامي وس

ــور  ــن والجمه ــن الصحفي ــرٌ م ــدق كث ــا تش ــال.. طالم ــبيل المث ــى س ع

ــة BBC هــي مــن أكــر الوســائل  ــة الإذاعــة البريطاني ــأن هيئ المتلقــي ب

الإعلاميــة حياديــةً وموضوعيــة كونهــا تخلصــت مــن عقــدة )المــال( 

المشــار إليهــا بالثالــوث الســابق باســتعاضة تمويلهــا مــن عائــدات ضرائــب 

جمهورهــا مــن الشــعب البريطــاني. ولكــن مــن يتابــع أداء هــذه المحطــة 

وكيفيــة تعاطيهــا للوضــع الســوري يــرى بوضــوح محاولتهــا تلميــع 

صــورة نظــام الأســد لا ســيما في المقابلــة الأخــرة التــي أجراهــا محررهــا 

ــع بشــار الأســد، ومنحــه  ــن« م ــي بوي ــرق الأوســط »جيريم لشــؤون ال

فرصــة لإنــكار جرائمــه بحــق الشــعب الســوري، وتمريرهــا عــر تســخيفه 

ســؤال المحــرر عــن البراميــل المتفجــرة بالــرد هازئــاً، »أيــة براميــل وأيــة 

أواني ضغــط منزليــة!«، واكتفــاء المحــرر بهــذه الطريقــة للإجابــة، وعــدم 

محاججتــه بتقاريــر المنظــات الإنســانية، والحقوقيــة الدوليــة، والتقاريــر 

الإعلاميــة، التــي تثبــت بالصــوت والصــورة اســتخدام البراميــل التــي 

تنهمــر يوميــاً فــوق رؤوس المدنيــن. كــا يلاحــظ المتابــع في الآونــة 

الأخــرة تســابق وســائل إعــام غربيــة لإجــراء مقابــات مماثلــة مــع رأس 

النظــام في محاولــة لإظهــار وتســويق مــا يحــدث في ســوريا، إنمــا هــو بــن 

رئيــس بربطــة عنــق، وشــعب منكــوش الشــعر واللحيــة. وسُــقْ عــى ذلــك 

ــة. ــة والحيادي ــاري الموضوعي ــة معي ــرة عــى ضبابي ــة الكث مــن الأمثل

في المقابــل، ولكــر التشــدق بشــعارات الموضوعيــة والحياديــة، طرحــت 

مؤسســات إعلاميــة عريقــة معادلــة أخــرى لأنســنة مهنــة الصحافــة كــون 

الصحفــي إنســان لا تنــوب عنــه الآلــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، وكــون 

ــور  ــاً صحافــة تخاطــب الطي ــم مث رســالتها موجهــة للإنســان، فهــل رأيت

والأشــجار؟! 

مــن الأمثلــة عــى ذلــك طــرح »شــبكة الجزيــزة« معادلــة )الخــر والوعــي 

ــانية –إن  ــارات الإنس ــوم والمه ــدى العل ــة إح ــون الصحاف ــدان( ك والوج

جــاز التعبــر- لا تنفصــل عــن محيطهــا المجتمعــي، فهــي الناقــل للوعــي، 

ومنــر لنــر الثقافــة وتعميمهــا.  

المفاجــأة الأكــر تحتــدم نقاشــات في أوســاط الصحفيــن الســوريين حــول 

ــى  ــورية تدع ــورة الس ــم الث ــن رح ــدت م ــي ول ــات الت ــدى المؤسس إح

»رابطــة الصحفيــن الســوريين« والتــي تــرّ عــى حــذف بنــد »إســقاط 

ــراض  ــن اع ــم م ــى الرغ ــا ع ــاص به ــرف الخ ــاق ال ــن ميث ــام« م النظ

عــدد مــن الصحفيــن الأعضــاء فيهــا وغــر الأعضــاء. وبمــا أن »الرابطــة« 

هيئــة أفرزتهــا الثــورة، واســتمدت كينونتهــا منهــا، مــن المفــرض أن تتبنــى 

ــرف،  ــاق ال ــواء في ميث ــام«، س ــقاط النظ ــا »إس ــورة وأهمه ــداف الث أه

ــب الانتســاب  ــل الأخلاقــي، يتعهــد طال ــة ســلوك، أو في الدلي أو في مدون

الالتــزام بــه، فـ«الرابطــة« ليســت تنظيــاً عالميــاً بــل خاصــاً بمجتمــع معين 

ــات!  ــات وطموح ذو تطلع

كــا رفــض القائمــون عــى الرابطــة رفــع علــم الثــورة في مؤتمرهــا العــام 

ــر  ــة، الأم ــاب التركي ــازي عينت ــة غ ــد في مدين ــاضي المنعق ــام الم ــة الع نهاي

ــن تســر »الرابطــة«. ــر تســاؤلات، ويضــع اســتفهامات إلى أي ــذي يث ال

وتســوق »الرابطــة« مــررات الحــذف حفاظــاً عــى الحياديــة والموضوعية، 

وللابتعــاد عــن التجاذبــات السياســية كونهــا -الرابطــة- هيئــة شــبه 

ــدولي  ــاد ال ــراف الاتح ــتجداءً لاع ــياً، واس ــاً سياس ــت حزب ــة، وليس نقابي

ــذي  ــياسي ال ــال الس ــة لل ــول، والتبعي ــاً للمم ــا رضوخ ــن، وربم للصحافي

ــى بالعمــل الصحــافي،  ــا أن ترق يفــرض شروطــه عــى مؤسســة كان عليه

ــة. ــة المفصلي ــذه المرحل ــيما في ه ــوريا، لا س ــابي في س والنق

ــاق الــرف يتعــارض  ــي »إســقاط النظــام« في ميث ــا ســؤال: هــل تبن هن

مــع العمــل النقــابي الصحفــي المهنــي أم أنــه لم يعجــب »الرابطــة«؟ وهــل 

ــة برمتهــا  ــة في الصحافــة العالمي ــازات الوجداني ينكــر أحــد وجــود الانحي

تطبيقــاً وممارســة؟ والصحافــة ليســت مجــرد نقــاً للخــر بــل تجميعــه 

و)تحليلــه(!

ــال  ــن التنظــر، عــى ســبيل المث ــة أجــدى م ــرب الأمثل ــة ب ــا الإجاب ربم

ــة  ــات الصحافي ــع الهيئ ــن جمي ــا م ــرف به ــة -المع ــة الإسرائيلي الصحاف

ــا  ــم بنوده ــن أه ــوم« م ــل هاي ــة »يسرائي ــد صحيف ــة- وبالتحدي الدولي

ــون(  ــا إسرائيلي ــسَ أنن ــا أن لا نن ــاق الــرف يقــول بالحــرف )علين في ميث

ــا أن  ــل علين ــة، ولم تق ــة والالكتروني ــة المطبوع ــورده في نســخها اليومي وت

لا ننــسَ أننــا صحافيــون. لــذا ربمــا مــن الأجــدر التذكــر بأننــا ثــوار كي لا 

ــسَ إســقاط النظــام. نن

خالد خليل

الفنان عامر السبيعي:

هــا نحــن عــى أبــواب الســنة الخامســة مــن عمــر 

هــذه الثــورة المجيــدة المباركــة، وكلــا مضــت 

الأيــام والشــهور والســنين كلــا زاد إيماننــا وإصرارنــا 

عــى تحقيــق النــر وإحقــاق الحــق ودحــر الغــزاة 

والنيــل مــن الخونــة، وعــى رأســهم الأســد ونظامــه، 

ــى  ــد ع ــل أش ــوري البط ــعب الس ــم الش ــا باس وأن

أيــدي أبطــال الجيــش الحــر، وأبــارك لهــم وقفتهــم 

ــا  ــال م ــف للقت ــمهم لا وق ــول باس ــجاعة، وأق الش

دام هــذا النظــام قابعــاً عــى صدورنــا، ولــن نتخــى 

عــن نضالنــا إلا بتحريــر الأرض مــن النظــام الأســدي 

ومــالي طهــران المجــوس وخادمهــم المخلــص حســن 

نــر الــات، لــن تثنينــا الســنون بــل نحــن ماضــون 

إمــا الشــهادة أو النــر.. وألــف تحيــة لأحــرار 

الوطــن..

التشكيلي خليل حم سورك:

ــون،  ــا الشــهداء الراحل ــدءاً الســام لأرواحكــم أيه ب

والباقــون عــى قيــد النــزوح في المخيــات. شــخصياً 

ــجن في  ــت الس ــي دخل ــة، ولكن ــه في السياس لا أفق

اللاوطنــي،  النظــام  بإســقاط  حالمــاً  الثمانينــات 

بــدء  عنــد  ســوريا.  في  الديمقراطــي  والتغيــر 

شرارتهــا،  تصلنــا  أن  حلمــت  العربيــة  الثــورات 

وقــد تــم، وازدادت ســعادتي أكــر، لكــن الــذي 

حــدث أن ســوريا هــي بيضــة القبــان في التغيــر في 

الــرق الأوســط، وهكــذا تــم الإجــاع عــى كــر 

ــر إلى حــرب  ــل الأم ــورة وإفشــالها كتحوي هــذه الث

طائفيــة أقواميــة إقليميــة تبقــي عــى الأســد، لكــن 

ــورة  ــورة شــعب، والث الأمــر الأهــم هــو أن هــذه ث

بطبيعتهــا تحتمــل كل شيء من الفــوضى والتدخلات 

الخارجيــة، والمصالــح الصغــرة منهــا والكبــرة، فلــو 

عدنــا بذاكرتنــا للخلــف لوجدنــا أن الثورة الفرنســية 

أنزلــت المقاصــل إلى الشــارع، وســالت دمــاء كثــرة، 

ودمــار كبــر، والثــورة الروســية لم تكــن أكــر نظافة، 

والحــرب العالميــة الأولى والثانيــة، وثــورة الملــك 

فيصــل اليتيمــة وأتاتــورك، الثــورة النظيفــة الوحيدة 

في التاريــخ هــي ثــورة غانــدي ومانديــا، والدمويــة 

ــارزاني الأب.  ــورة الب ــة ث النظيف

إذاً توجــد ثــورة ســتغير حكــاً وجــه التاريــخ، 

ــن تكــون ثــورة نظيفــة، والجيــل الشــاب  ولكنهــا ل

ــب  ــا ويج ــوا قادته ــب أن يكون ــا يج ــذي أوقده ال

ــاج  ــورة تحت ــدوا، والث ــة« أن يتقاع ــى »الاختياري ع

لمفكريهــا ومنظريهــا كــا كانــت الثــورة الفرنســية. 

أنــا مؤمــن بالثــورة الســورية حلمنــا ومســتقبل 

ــة. ــال القادم الأجي

إبراهيم الحسن: الثورة المآلات والحلول 

الثــورة  عــن  تكتــب  أن  الهــنّ  مــن  ليــس      

الشــجاعة  مــن  يعُتــر ضربــاً  ومآلاتهــا.. ولكنــه 

ــدم  ــر وال ــتتُهم بالتنظ ــك س ــيما وأن ــل، س أن تفع

ــد أن  ــى أح ــاً ع ــس خافي ــاحات، ولي ــذل في الس يبُ

ــة  ــح وأن سياس ــد طف ــل ق ــت لأن الكي ــورة قام الث

ــل  ــش والعســف والجــور والجه ــتبداد والتهمي الاس

والتجهيــل والفســاد والإفســاد وكبــت الحريــات 

الممُارســة مــن قبــل النظــام وعــى مــدى مــا يقُــارب 

النصــف قــرن هــي ســبب هــذه الثــورة.. إنهــا ثــورة 

شــعب طمــح بالخــروج مــن شرنقــة الــذل والخنــوع 

والإبــداع.  والكرامــة  الحريــة  عــالم  في  لينطلــق 

انطلقــت الحناجــر في الســاحات بشــعارات مــا 

ــادي  ــعارات تن ــالم، ش ــام للع ــالات س ــي إلاّ رس ه

ــش  ــة والعي ــة والحري ــة الديمقراطي ــة المدني بالدول

المشــرك والآمــن، شــعارات تدعــو إلى وحــدة البــاد 

التفــرق  والعبــاد والمســاواة، نافيــةً كل صنــوف 

والتعصــب ســواءً القومــي أو الطائفــي أو الدينــي، 

ــى الفسيفســاء  ــى المحافظــة ع ــد ع شــعارات تؤك

الســوري الجميــل.. ثــورة فتحــت أبــواب الأمــل 

ــة،  ــاة الحــرة الكريم ــر والحي ــه بالتغي عــى مصراعي

ولكــن لمــاذا آلــت الأمــور إلى هــذا الواقــع المريــر؟ 

والتقاتــل  والتناحــر  والتــرذم  التشــظي  واقــع 

وعــدم القبــول بالآخــر والتمــرس والتخنــدق خلــف 

مشــاريع خاصــة لا علاقــة للســوري بهــا، ولا تخــدم 

آمالــه ومصالحــه.. نقولهــا وبــكل أســف أن النظــام 

الشــيطانية وحربــه الإعلاميــة  بفضــل سياســاته 

الثــورة إلى هــذا  والعســكرية اســتطاع أن يجــر 

الفــخ، ليظهــر أنــه يوُاجــه مؤامــرة تريــد النيــل منــه 

ــه يمــارس الممانعــة  بســبب محاربتــه الإرهــاب، وأن

والمقاومــة ضــد إسرائيــل.. هــو ذاتــه الخطــاب 

ــه.  ــنوات حكم ــوال س ــه ط ــذي مارس ــبي ال الخش

إلى  أدت  والتمويــل  الدعــم  مصــادر  تعــدد  إن 

التمويــل  لمصــدر  والســياسي  الفكــري  الارتهــان 

ومشــاريعه وأجندتــه مــا قسّــم الســاحة الســورية 

إلى حقــول سياســية يحــرث فيهــا المموّلــون ليقطفــوا 

وتناحــرت  الغــر،  مشــاريع  ودخلــت  الثــار، 

ــج  ــوريون، وأجُ ــو الس ــب ه ــت، وكان الحط وتقاتل

الــراع القومــي، وحركــت نــار التعصــب والتفاخــر 

ــة  ــدام الثق ــذور انع ــي، وغُرســت ب ــي والدين القوم

يطُلــق  أن  البعــض  أغــرى  مــا  المكونــات  بــن 

ــي عــى الفكــر القومــي  مشروعــه التقســيمي المبن

ضاربــاً قرونــاً مــن الحيــاة المشــركة عــرض الحائــط، 

أن  المؤســف  فمــن  التركــان  يخــص  فيــا  أمــا 

أتحــدث بهــذه اللغــة والطريقــة، ولكــن واقــع 

ــن  ــاف الآخري ــى خ ــم ع ــك فه ــرض ذل ــال يف الح

ليــس لديهــم أي تعصــب قومــي أو مشروعهــم 

الخــاص، بــل يعتــرون أنفســهم جــزءاً مــن الشــعب 

الســوري الواحــد، ويرفضــون أي مــروع تقســيمي 

ــة،  ــة أم غــر تركماني ــة جهــة كانــت تركماني مــن أي

ــاء جســور  ــادرون عــى بن ــم ق وهــم يشــعرون أنه

الثقــة وتقويــة الوشــائج بــن المكونــات الأخــرى 

ــع،  ــع الجمي ــادل م ــن الاحــرام المتب ــه م ــا يملكون لم

ــات هــذا  ــن مكون ــل م ــون أســاسي وفاع وهــم مك

ــوا  ــد قدم ــة، ولق ــورة العظيم ــذه الث ــعب وه الش

المئــات مــن الشــهداء عــى محــراب حريــة الشــعب 

الســوري، وليــس ذلــك منّــة منهــم، وإنمــا هــذا 

ــة  ــورية دول ــة س ــن لدول ــم كمواطن ــب عليه واج

القانــون والعدالــة والمســاواة الدولــة المتحــدة أرضــاً 

ــه  ــا أطرح ــاص ف ــل والخ ــن الح ــا ع ــعباً، أم وش

ليــس ضربــاً مــن خيــال، وإنمــا مســتقى مــن واقــع 

وتجربــة تاريخيــة، لا خــاص للســوريين إلاّ بالكتلــة 

التاريخيــة التــي نــادى بهــا غرامــي في إيطاليــا 

في ظــروف مشــابهة لظروفنــا فليــس لأي طــرف 

ــة  ــس لقومي ــة، لي ــاً ودول ــي مجتمع ــده أن يبن لوح

ــده  ــزب لوح ــس لح ــك، ولي ــوم بذل ــا أن تق لوحده

أو إســامياً، وليــس لنقابــة  ســواء أكان علمانيــاً 

لوحدهــا أو هيئــة مجتمــع مــدني أن تقــوم بذلــك، 

ــع دون إقصــاء لأحــد  ــل يجــب أن يجتمــع الجمي ب

ضمــن الكتلــة التاريخيــة عــى هــدف آني وترحيــل 

ــول.. ــر أو تط ــرة تق ــة لف ــداف الأيديولوجي الأه
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      أربــع ســنوات مــرت عــى الثــورة الســورية، والإعــام 

ويصــدّر  وجوهنــا،  يتــداول  يــزل  لم  والعالمــي  العــربي 

ــع  ــا م ــر أزمتن ــن تدوي ــن ضم ــاه، ولك ــا في كل اتج أصواتن

ــة،  ــقيقة وصديق ــن دول ش ــا م ــن حولن ــع م ــنا، وم أنفس

ــا  ــن بن ــه الرئيســيين المتلاعب ــالم الخارجــي بقطبي ــع الع وم

بدهــاء وخبــث أو بفجاجــة وغبــاء، مــن دون جــدوى. 

فــا الطمــوح إلى التغيــر الســياسي نحــو الحريــة والعدالــة 

ــم  ــى حك ــرن ع ــف ق ــن نص ــر م ــد أك ــة، بع والديمقراطي

ــز  ــا، حف ــتبدادها وعنصريته ــادها واس ــد، بفس ــة الأس عائل

حــاة الديمقراطيــة الدوليــن، ولا صحــوة الضمــر والحــسّ 

ــاد ويهجــر  ــي العــالي بالمســؤولية، تجــاه شــعب يب الأخلاق

ويمــوّت بــكل أنــواع القتــل والتدمــر، ولا حتــى تجــاوز آلــة 

النظــام الحربيــة لخطــوط الحظــر الحمــراء، كيماويــة وغــر 

ــعبنا  ــص ش ــؤلاء للمســاهمة في تخلي ــت به ــة، دفع كيماوي

مــن محنتــه، بــل أداروا ظهورهــم ونكثــوا بعهودهــم 

ــة  ــة بحماي ــة المتعلق ــات الدولي ــى الاتفاقي ــم ع وتواقيعه

ــن. ــه المجرم ــن حكام ــعب، م الش

حقيقــة الأمــر أن أزمــة أخلاقيــة عميقــة، يعــاني منهــا هؤلاء 

والديمقراطيــة  للحريــة  الدوليــون،  الحصريــون  الــوكلاء 

ــد رجــال السياســة  ــذ أن أفرغــوا ي وحقــوق الإنســان، فمن

ــولاً  ــوري، وص ــي الس ــس الوطن ــن المجل ــداء م ــا، ابت عندن

ــبيهة  ــية الش ــوى السياس ــف( وكل الق ــاف )لا يأتل إلى ائت

الأخــرى، مــن إمكانيــة تغيــر النظــام عــن طريــق الحلــول 

السياســية، وأحبطــوا تطلعاتهــم، وآمالهــم المعقــودة عــى 

ــا  ــاً ب ــة حام ــت السياس ــك، بات ــق ذل ــاعدة في تحقي المس

محمــول مــدني أو دبلومــاسي، وبــات السياســيون بــا 

ســند، معنــوي ومــادي أي بــا نصــر دولي حقيقــي - وهــم 

ــة  ــة هيكلي ــة، ولا بني ــة قوي ــة منهجي لم يمتلكــوا أصــاً رؤي

متماســكة- يســتندون إليــه في مواجهــة النظــام مــن جهــة، 

وفي مخاطبتهــم للعــالم الخارجــي مــن جهــة ثانيــة، فراحــوا 

يــداورون الفــراغ، في لعبــة أثمــن مــا فيهــا الزمــن، ويراهنون 

عــى ســاح ينكــرون بانكســاره، وليــس بالــرورة أن 

في  واختلــط  خطابهــم،  فاضطــرب  بانتصــاره،  ينتــروا 

ــات  ــن مجموع ــزوا ب ــن لم يمي ــم، ح ــم وفي تقديره رهانه

شــتى، مــن قــوى المعارضــة المســلحة، المتباينــة الاتجاهــات 

ــمى  ــوى مس ــا، س ــع بينه ــولاءات، ولا يجم ــدات وال والأجن

ــش الحــر.  واحــد هــو الجي

ــة المفترضــة،  ــات السياســية القيادي ــد الهيئ في ظــل فــراغ ي

مــن فعاليــات قــوى الثــورة الشــبابية، ومــن مجتمــع مــدني 

ــص  ــا وحم ــات درع ــيمه، في هب ــى هش ــاً ع ــض متغلب نه

ــلها في  ــل فش ــا، وفي ظ ــي وغيره ــر والقامش ــاة والدي وح

قيــادة الثــورة باتجــاه التغيــر الديمقراطــي، وتحــت ضغــط 

صيحــات الغضــب والثــأر، مــن قــوى النظــام الأمنيــة 

والعســكرية المجرمــة، باتــت المعركــة بندقيــة مطلقــة بــا 

ضابــط مــن عقل ســياسي، وعمــل السياســيون على تشــكيل 

ــك مــن  ــز أو تمحيــص، فــكان ذل ــه، مــن دون تميي غطــاء ل

ــن  ــق م ــاح »يخل ــف الس ــارات، بوص ــوأ الخي ــر وأس أخط

الأشرار أكــر مــا يزيــل« حســب تعبــر )عمانويــل كانــت( 

وبواســطته، راحــت القــوى المتطرفــة تختطــف الثــورة، 

وتخلصهــا مــن بعدهــا الديمقراطــي المــدني، باتجــاه العنــف 

المطلــق، وتورطــت السياســة في مباركتــه، باعتبــاره الوســيلة 

النظــام وجرائمــه،  المتبقيــة، لمواجهــة عنــف  الوحيــدة 

ــادر عــى إســقاطه. ــد الق والأســلوب الوحي

ــية  ــات روس ــات وتجاذب ــل مناكف ــياق وفي ظ ــذا الس في ه

أمريكيــة ودوليــة، وداخليــة ســورية، أجُلــس الائتــاف 

الوطنــي مــع وفــد النظــام عــى كــرسي التفــاوض في جنيف، 

في 22 – 1- 2014 ، وفي يده، القرار 2118 ، المتعلق بالأسلحة 

الكيمياويــة، ووثيقــة تديــن النظــام بقتــل أحــد عــر 

ألــف معتقــل تحــت التعذيــب، وفي حوزتــه تأييــد شــعبي 

ســوري واســع، وقــوى عســكرية معتدلــة، لا يتناســب مــع 

الهشاشــة البنيويــة وســوء الســمعة اللتــن لازمتــا مســاره، 

رغــم مقاطعــة وغيــاب قــوى عديــدة عنــه، مــا يشــر إلى 

إرادة حقيقيــة ورغبــة عميقــة، عنــد الســوريين في الخــاص، 

بغــض النظــر عمــن يتفــاوض بالنيابــة عنهــا، ولكــن سرعــان 

مــا خــاب الأمــل، لأن التفــاوض لم يعــد إلا بنتيجــة واحــدة، 

ــه  ــة، ومطالبت ــة الانتقالي ــض النظــام للهيئ ــت رف هــي تثبي

بوقاحــة لمســاعدته عــى إعــادة بســط ســيطرته، واستســام 

ــة  ــة محارب ــى أولوي ــاً ع ــل مع ــلطته، والعم المســلحين لس

ــى  ــوه ع ــياً، والمم ــة روس ــة المروّج ــك المقول ــاب، تل الإره

القبــول بهــا غربيــاً، فعــاد النظــام أكــر ثقــة بنفســه، 

ــي  ــة، الت ــدات الأمريكي ــة التهدي ــن خلبي ــد م ــد أن تأكّ بع

اســتنفذت زخمهــا، في التــزام الأســد الكامــل بالاتفــاق 

الــذي حــرص النظــام عــى  الكيــاوي، والقــرار 2118 

تنفيــذه كامــاً، ليفــرغ الغضــب الأمريــي عليــه، مــع 

حاويــات غــاز الســرين في عــرض البحــر، ولتنفــرج أســاريره 

ويتفــرغ لانتخاباتــه ومحــاولات إعــادة تأهيلــه، غــر عابــئ 

بالهيصــة الإعلاميــة الأمريكيــة، بعــد أن ثبــت لــه مــرة بعــد 

مــرة، أنهــا ليســت أكــر، مــن أصــداء جوقــة تديــر ظهرهــا 

لنظامــه بالإهــال واللامبــالاة، لكنهــا تعطيــه فرصــة، لــي 

ــى  ــل ع ــر، ليعم ــكلي وعاب ــو ش ــار ول ــم انتص ــرج بوه يخ

تســويقه لأنصــاره وأجهزتــه،  ويســاعده في ذلــك التســويق، 

ــة والماشــطة الروســية!.  أم العــروس الصفوي

ــا،  ــه كله ــق أوراق ــام في دمش ــلمّ النظ ــد أن س  والآن وبع

ــاً وسياســياً  ــة، تتبــع عســكرياً وأمني وأصبــح محميــة إيراني

ــة  ــها الأخطبوطي ــة رؤوس ــع لحماي ــه، وتخض ــة الفقي لولاي

الذاهبــة في كل اتجــاه، نهشــاً في الجســد العــربي المتهالــك 

والمتراخــي، والمنتظــر لمصــره البائــس، بقليــل مــن الوســائل 

الضروريــة للحمايــة والحصانــة، ولاســيما بعــد أن بــات 

والإطبــاق  والســني،  الشــيعي  الإرهابــن،  بــن كماشــة 

ــل  ــاذا يفع ــروسي، م ــكري ال ــاسي والعس ــم الدبلوم والدع

ــة  ــة مكافح ــى أولوي ــتندة ع ــادرات المس ــوريون، بالمب الس

الإرهــاب، وإعــادة تأهيــل النظــام ليخــوض معركــة أتقــن 

تســويقها منــذ بدايــة الثــورة، ومــاذا يفعــل العــرب لحمايــة 

ــم؟    ــم وكياناته وجوده

القــوة العربيــة المشــركة، باتــت كــا كانــت دائمــاً، ضرورة 

ملحــة، ولكــن مــن يبنــي هــذه القــوة، وممــن، ومــا هــي 

ــت  ــا إذا أنه ــا في ــا مصيره ــا؟ وم ــن يقوده ــا، وم مهمته

ــوة دائمــة لحفــظ الأمــن  ــا بنجــاح، هــل ســتبقى ق مهمته

العــربي، وأيّ أمــن عــربي هــذا؟!

أمــن نظــام البراميــل الســوري، مــن شــعبه الثائــر، أم أمــن 

النظــام المــري في معركتــه الداخليــة، وعــى حــدوده 

ــراني،  ــا، أم أمــن اليمــن مــن الزحــف الحــوثي الإي مــع ليبي

أم أمــن الســلطة الطائفيــة التابعــة في العــراق، لتكمــل 

المخطــط الصفــوي الديمغــرافي، عــر هــذا الحشــد الشــعبي 

الشــيعي الطابــع، والمدعــوم مبــاشرة مــن قاســم ســليماني؟!

أســئلة بعهــدة الســوريين والقوميــن العــرب، وبعهــدة 

ــد  ــن، ق ــى ح ــه، ع ــاف صوب ــد اللح ــلطاتهم، وكل يش س

ــاف!!   ــا لح ــوريين، ب ــن الس ــرج نح نخ

الع��ام الخامس للثورة آف��اق وتحديات 
جبر الشوفي

 

      ســوف تكــون الثــورة الســورية حدثــاً فاصــاً في تاريــخ 

المنطقــة كــا كانــت الثــورة الفرنســية كذلــك في تاريــخ 

أوروبــا، بغــض النظــر عــا حــدث في كلتيهــا مــن تدهــور 

نحــو الفــوضى وســفك مريــع للدمــاء. وكــا ظهــر بونابــرت 

في ســياق التدهــور بعــد عــر ســنوات مــن انــدلاع ثورتهــم 

ــدور شــبيه- وبمضامــن  ــك، كمنقــذ، يحــاول حالمــون ب هنال

إحيائيــة أيضــاً للــاضي- في بلادنــا، أن يجهــزوا لأنفســهم 

مكانــة أو إمــارة في المســتقبل. هنالــك ظهــرت كلمــة” 

الإرهــاب” الفرنســية مــع المقصلــة،.. وهنــا يجتمــع إرهــاب 

العــالم مــع الســيف الخــارج مــن تحــت الرمــاد… ويتكلــم 

بعضنــا عــن »الزمــن الجميــل« الــذي مــى، ويتحــر عليــه! 

ــالت  ــاء س ــر دم ــن غ ــه م ــوريا في ــت س ــذي كان ــن ال الزم

ــا  مــن مليــون شــهيد وجريــح، ومــن غــر دمــار طــال مدنن

وقرانــا، وجعــل مــن مســاكن الكثيريــن أثــراً بعــد عــن، ومــن 

ــى  ــف ع ــاد… يأس ــكان الب ــف س ــمل نص ــردّ ش ــر ت غ

ــا،  ــاء في بيوتن ــا أحي لحظــات كانــت تمــر في أمــن وفــرح! كن

نــأكل ونــرب، ونــرى أحبتنــا وأصدقاءنــا أحيانــاً، وربمــا 

نبتســم… لكننــا كنــا نفتقــد الكرامــة، ونتعايــش مــع النفاق، 

ــرضى  ــة ت ــة قليل ــة! لا أرى إلا قل ــن دون الحري ــع م وبالطب

بالعــودة إلى وراء… فنحــزن لحالنــا، لكننــا لــن نتراجــع! 

ــت  ــاً… كان ــوس مع ــم والكاب ــررن كالحل ــنوات م ــع س أرب

ــداً.  ــاً جدي ــاراً أخلاقي ــت معي ــع، وأرس ــرتّ الجمي ــورة، غ ث

ــبوق،  ــر مس ــف غ ــن عن ــك م ــد ذل ــدث بع ــا ح ــن م ولك

وخــذلان مــن العــالم، نقلنــا إلى حالــة قحــط وخيبــة، أفرغــت 

الســاحة مــن أبطالهــا الأوائــل، بالمــوت والضغــط والتهجــر 

وبحصــار العدميــة. منــذ البدايــة كان هنالــك خطــان، عــى 

أحدهــا ســار المعارضــون القدامــى الذيــن أنهكهــم النظــام 

لأربعــن عامــاً، ونقــل إليهــم أمراضــه وعللــه. وعــى الثــاني 

ــم  ــى شرطه ــاشرة ع ــوا مب ــن خرج ــورة الذي ــباب الث كان ش

الــذي كان في يــد النظــام، وتمثلــوا العــالم الــذي انفتــح عــى 

نفســه في العقديــن الســابقين، وصنعــوا ثــورة لا مثيــل لهــا. 

كان هنالــك خطــان، متوازيــان، لم يلتقيــا! فــا اســتطاع 

ــر والاستســام  ــد الشــباب الثائ ــون تقلي المعارضــون التقليدي

لــروط انطلاقتــه وتجديــد سياســتهم العمليــة، ولا اســتطاع 

الشــباب الارتقــاء إلى حقــل السياســة الفاعلــة، بعــد أن 

ــن،  ــذٍ متنافري ــان عندئ ــي الخط ــار. بق ــار الن ــم حص فاجأه

ــاح  ــة… وارت ــن دون أصال ــاً، م ــر أحيان ــد أحدهــا الآخ يقل

ــا  الخصــم لذلــك! نحــن الآن في إســار المتناقضــات، وهمومن

ــورة  ــولاً.. الث ــور ط ــارع الده ــارت تق ــا ص ــة.. وأيامن اليومي

ــن  ــن خصوصــاً، م ــن الأخيري ــق في العام تحــت حصــار خان

ــه  ــام بعنف ــا النظ ــارج: يحاصره ــن الخ ــم م ــل أولاً، ث الداخ

المجنــون، الــذي فــاق عنــف الطغــاة الذيــن ســبقوه٫ فأحــرق 

البلــد مــن أجــل الأســد، ومــا زال مســتمراً. ويقــف معــه صفاً 

واحــداً ميليشــيات طائفيــة توجههــا ســلطة” الــولي الفقيــه” 

مــن طهــران، هــي الآن في طــور التحــول مــن شريــك إلى قائد 

للميــدان، يســفر الوجــه عــن احتــال زاحــف… ويحاصرهــا 

مــن داخلهــا اندفاعهــا اليائــس واعتصامهــا بالتشــدد وســيلةً 

لمواجهــة التطــرف، الــذي اســتجلب لنــا قــوى غريبــة رأت في 

ــا ســاحة مرشــحة لتلعــب فيهــا ألعابهــا الانتحاريــة…  بلادن

وتحاصرهــا معارضــة غارقــة في خلافاتهــا وامتناعهــا عــى 

الإصــاح والوحــدة،.. وجيــش حــر لم ترتفــع عقيدتــه القتاليــة 

)الوطنيــة( إلى مســتوى القــدرة عــى مقاومــة العقائــد 

ــزل  ــذي يصمــت ويعت ــدة. يحاصرهــا أخــراً شــبابها، ال الواف

أو يكتفــي بالنقــد الســهل والعويــل.. ولا يفعــل مــا يــوازي 

قدراتــه وإمكانياتــه الهائلــة! تحاصرهــا روســيا وإيــران، وقــد 

فهمتــا أن الميــدان خــالٍ لحديــدان. ويحاصرهــا كل مــن 

يخــى ســوريا حديثــة تــرق تحــت الشــمس وتنــر المنطقــة، 

ــون مســؤوليتهم  ــن لا يتحمل ــا« الذي ــا »أصدقاؤه ويحاصره

كــا ينبغــي، ويريــدون شراء راحتهــم واســتقرارهم وحلــول 

مشــاكلهم الداخليــة مــن دون أداء مــا اســتحق عليهــم 

دفعــه وأداؤه. يحاصرهــا الآن بعــض الأقربــن، يريــدون 

ــف  ــا إلى وق ــذا، وتوقن ــامل ه ــار الش ــة الحص ــتثمار حال اس

المــوت والدمــار عــر تســوية سياســية تضمــن التغيــر 

الجــذري في أوضاعنــا… ويضغطــون بــكل قواهــم مــن أجــل 

»تعويــم« الثــورة والأســد معــاً. وليســت هــذه التســوية الآن 

إلا مجــرد سراب، مــا دام النظــام يشــعر بأنــه مــا زال حصينــاً، 

غــر مضطــر لأي تنــازل حقيقــي. ويحاصرهــا المفهــوم الــذي 

يــري في كل مــكان، يدعــو إلى »داعــش أولاً«، متناســياً جذر 

ــاً  ــر- وأحيان ــاً بخف ــه، وداعي ــد حاضنت الإرهــاب وأســه ومُولِّ

مــن دون خفــر- إلى اعتبــار النظــام »أهــون الشريــن«. 

ــة«،  ــة المعتدل ــن »المعارض ــط ب ــن يخل ــراً م ــا أخ يحاصره

والعــداء للإســام.. وقــد تكــون تلــك الطامــة الكــرى! لكننــا، 

ــا في  ــرة صمدن ــص الذخ ــرد ونق ــوع والت ــرد والج ــم ال رغ

ــا  ظــروف الحصــار هــذه خــال الأشــهر الأخــرة، بــل حققن

ــك حقيقــة  ــا بذل ــاك. وأثبتن ــا أو هن شــيئاً مــن الانتصــار هن

ثابتــة، تقــول »مــا حــكّ جلــدك غــر ظفــرك«! ولعلنــا 

اســتطعنا صياغــة بعــض معــالم إســراتيجية سياســية، تعتصم 

ــرون،  ــارها كث ــن إس ــص م ــي يتمل ــة، الت ــة الدولي بالشرعي

لنؤكــد أننــا مــع تســوية سياســية عــى أســاس تلــك الشرعية، 

وأن الرافــض أبــداً هــو النظــام، الــذي يقــوده مــن اســتحقوا 

ــا..  ــي اقترفوه ــرب الت ــم الح ــى جرائ ــة ع ــة الدولي المحاكم

ونحــن ماضــون في طريــق توســيع أطرنــا المعارضــة والثوريــة 

ــاءه  ــتطعنا إبق ــا اس ــوري، م ــوري- س ــوار س ــق ح ــن طري ع

ــا  ــراً. م ــح عاب ــد يصب ــت، وق ــه مؤق ــك كل ــن ذل ــك. لك كذل

دامــت قــوى الثــورة الأكــر تعبــراً عــن الشــعب ومســتقبله، 

مــا زالــت غائبــة! هــذه دعــوة مــن معــارض قديــم، يــرزح 

ــوت  ــو ص ــه، ويعل ــاده كل ــخ ب ــه وتاري ــل تاريخ ــت ثق تح

لهاثــه أعــى فأعــى: يــا شــباب الثــورة، لا تضيعــوا مــا قمتــم 

ــا. لا  ــم، ثورتن ــدة لثورتك ــاء أطــر جدي ــوا عــى بن ــه، وانكب ب

تلتفتــوا إلى وراء، لا تلتفتــوا إلينــا إلا حــن يتعلــق الأمــر بكــم 

وبمتطلبــات عملكــم… نحــن لا نســتحق إلا أن نســريح، 

ــم! وراءك

 في الذكرى الرابعة للثورة: 

آن للثوار أن يعودوا إلى المقدمة! 
موفق نيربية
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ــورة  ــع ســنوات مــن انطــاق الث      بعــد أرب
ــخ  ــر المســبوقة في تاري الشــعبية الســورية غ
مراجعــة  مــن  بــد  لا  الحديــث،  المنطقــة 
التــي  والمراحــل  التطــورات  شــاملة لأهــم 
ــاول  ــي يح ــس رئي ــل هاج ــا في ظ ــرت به م

ــح:  ــؤال المل ــى الس ــة ع الإجاب
النظــام  إســقاط  في  الثــورة  فشــلت  لمــاذا 
الاســتبدادي رغــم عظــم التضحيــات التــي 

الســوري؟ الشــعب  قدمهــا 
انتقــال الثــورة مــن المرحلــة الســلمية إلى 
حمــل الســاح كان تحــولاً لا يمكــن تفاديــه في 
مواجهــة وحشــية النظــام باســتخدام أســلحته 
ــكرة  ــن عس ــلميين، لك ــن الس ــد المتظاهري ض
ــط  ــر متراب ــورة جــرت بشــكل عشــوائي غ الث
لا تجمعــه أيــة قيــادة عســكرية أو خطــة 
إســراتيجية موحــدة، وفشــلت كل محــاولات 
ــلت  ــا فش ــادة، ك ــذه القي ــل ه ــكيل مث تش
المنظــات السياســية المعارضــة في الداخــل 
ــب المســلحة  ــة الكتائ والخــارج باكتســاب ثق
تصــارع  فقــد  قيادتهــا،  تحــت  لانضوائهــا 
المعارضــون عــى المراكــز الأولى بــدل التوحــد 
خلــف هــدف واحــد وتأجيــل اختلافاتهــم 

ــام.  ــقاط النظ ــد إس ــا بع ــة لم الثانوي
أمــا النخــب الثوريــة الشــعبية التــي انتظمــت 
ولجــان  محليــة،  ومجالــس  تنســيقيات  في 
ــة  ــر بإمكاني ــالات لتب ــع المج ــل في جمي عم
ــاً  ــة للنظــام تكــون بدي ــة ســلطة موازي إقام

ــت  ــت ومنع ــد أزيح ــقوطه، فق ــد س ــه عن ل
ــد  ــط اســتمرار توال مــن لعــب دورهــا في ضب
الكتائــب المســلحة التــي ترتبــط ببعضهــا 
ــورة  ــل الث ــز ثق ــل مرك ــة، لينتق ــط واهي برواب
ــه  ــم تهميش ــذي ت ــعبي ال ــراك الش ــن الح م
بالتدريــج، فيصبــح القــرار بيد حاملي الســاح، 
لتنبــع السياســة مــن فوهــة البندقيــة بتوجيــه 
بالحاضنــة  يكترثــون  لا  حــرب  أمــراء  مــن 
الشــعبية التــي أصبحــت في مفهومهــم تابعــة، 
أن  بــدل  المســلحة  الكتائــب  خدمــة  وفي 
يكــون المســلحون في خدمــة الثــورة الشــعبية 

ولتحقيــق أهدافهــا. 
ــة مــن  ــب المســلحة المهيمن ــورع الكتائ ولم تت
اســتخدام الحاضنــة الشــعبية كدريئــة لحماية 
المســلحين مــن الهجــات العســكرية لجيــش 
النظــام. فلــو كانــت المصلحــة الشــعبية هــي 
هــدف المســلحين لكانــوا وجــدوا طريقــة 
لتجنيــب الشــعب القتــل والتدمــر لمــدن 
بــن  المســلحين  احتــاء  بســبب  وبلــدات 
ــة  ــرات مليوني ــبب في هج ــا تس ــا، م منازله
للأهــالي. لم يفكــر أحــد بالانتقــال لوســائل 
قتاليــة أخــرى كحــرب عصابــات ضــد جيــش 
قيادتــه  وفي  أســلحته  في  المتفــوق  النظــام 

ــدة.   ــه الموح وخطت
ــات  ــللت منظ ــاح تس ــوضى الس ــبب ف وبس
تكفيريــة أصوليــة مــن دول الجــوار، وخاصــة 
ــة  ــالم بحج ــة دول الع ــن كاف ــم م ــراق، ث الع
أنهــا جــاءت »لنــرة« الشــعب الســوري، 
ــا للنظــام  ــة أن قتاله ــة لاحق ليتضــح في مرحل

الشــعب  ثــورة  أهــداف  لتحقيــق  ليــس 
ــة  ــا الخاص ــل أهدافه ــن أج ــل م ــوري، ب الس
في إقامــة دولــة دينيــة تكفّــر الديمقراطيــة 
والحريــة التــي ثــار الشــعب مــن أجلهــا، 
تســتبدل اســتبداد النظــام واضطهــاده لشــعبه 
باســم المقاومــة وشــعارات أخــرى زائفــة، 
باضطهــاده وقمعــه باســم الديــن حســب 

ــه.  ــرهم ل تفس
كــا بــدأوا بتطبيــق منهجهــم في المناطــق التي 
ــددة  ــس متش ــرض مقايي ــا بف ــون عليه يهيمن
وحشــية  وعقوبــات  الحيــاة،  أســاليب  في 
المســتقاة  تعليماتهــم  يخالــف  مــن  لــكل 
ــة.  ــطى الظلامي ــرون الوس ــم الق ــن مفاهي م
وأججــوا الــراع الطائفــي بادعائهــم مقاتلــة 
»الحكــم النصــري« وحولــوا الثــورة مــن أجــل 
ــوا  ــة. وأعط ــة طائفي ــرب أهلي ــة إلى ح الحري
حجــة لمــا ادعــاه النظــام منــذ البدايــة أنــه لا 
يواجــه ثــورة شــعبية بــل منظــات إرهابيــة، 
وبــرروا توظيفــه الطائفــي لحربــه ضــد شــعبه 
ــان  ــن لبن ــيعية م ــيات ش ــتقدامه ميليش باس

ــرى.  ــدان أخ ــراق وبل ــران والع وإي
بالإضافــة لــكل ذلــك واجهــت الثــورة إهــالاً 
مــن المجتمــع الــدولي وشــبه لامبــالاة بالكارثــة 
ــدا  ــا ع ــوري في ــعب الس ــت بالش ــي ألم الت
ــردد في  ــة، وت ــر كافي ــانية غ ــاعدات إنس مس
ــا مكــن النظــام والمنظــات  ــه م ــم ثورت دع
ــح  ــث أصب ــه بحي ــة مــن الاســتفراد ب الإرهابي
المنظــات  وســندان  النظــام  بــن مطرقــة 

ــة.  ــلحة الإرهابي المس

لم يعــد الــراع كــا كان في بدايــة الثــورة 
بــن شــعب منتفــض ونظــام اســتبدادي، بــل 
حــروب وصراعــات متعــددة بــن داعــش 
الإســامية  والكتائــب  والنظــام  والنــرة 
ــش الحــر  ــا الجي ــة وبقاي والميليشــيات الكردي
ــف  ــة وتحال ــة ولبناني ــة إيراني ــوى إقليمي وق
الأرض  عــى  كلهــا  تتصــارع  عــربي،  دولي- 
الســورية، فيــا الشــعب صاحــب الثــورة 
مناطــق  وفي  النظــام،  مناطــق  في  يضطهــد 
هيمنــة الكتائــب المســلحة، ويتحمــل معانــاة 
ــال  ــر واعتق ــل وتهج ــن قت ــبوقة م ــر مس غ
ــع وتدمــر لوســائل عيشــه.   ــب وتجوي وتعذي
بعــد كل مــا حصــل فــإن وضــع حــد للكارثــة 
أصبحــت أولويــة لا بــد مــن العمــل مــن 
أجلهــا بوقــف القتــال، ومحاولــة التوصــل 
والشــعب  ســوريا  تنقــذ  وســط  لحلــول 
الســوري مــن المصــر المظلــم الــذي يقــوده له 
الــراع المتشــعب الراهــن المحكــوم بتــوازن لا 
يبــر بحســم سريــع لأي طــرف مــن الأطــراف 
المتصارعــة لتســتمر المقتلــة حتــى القضــاء 

ــعب.  ــد والش ــى البل ــل ع الكام
أمــا إحيــاء الثــورة واســردادها فأمــر صعــب 
ــروف  ــرت ظ ــتحيلاً إن توف ــس مس ــه لي ولكن
موضوعيــة مناســبة. إذ لا بــد لجميــع مــن 
ــعب  ــورة الش ــب ث ــزال إلى جان ــا ي ــف وم وق
إجــراء  مــن  الحريــة  أهدافــه في  لتحقيــق 
مراجعــة شــاملة لمــا حــدث حتــى الآن تعتمــد 

ــا: ــدة منه ــائل عدي ــى مس ع
ــش في أجــواء الســنة  ــن العي ــف ع أولاً: التوق

الأولى للثــورة، والاعــراف بالواقــع الجديــد 
ــة. ــاع الراهن ــه الأوض ــت إلي ــذي آل ال

ثانيــاً: فتــح حــوار واســع وعلنــي وصريــح 
مــرة،  كانــت  مهــا  الحقائــق  يخفــي  لا 
يســتخلص الــدروس مــن فشــل الثــورة الأولى، 
ــائل  ــا ويحــدد الوس ــاء وينتقده ــم الأخط يقي

لتجاوزهــا.
السياســية  للقــوى  واقعــي  تحديــد  ثالثــاً: 
والعســكرية التــي تقــف مــع أهــداف الثــورة، 
ومــن هــم أعــداء هــذه الأهــداف ممــن يقف 
مــع النظــام أو في الطــرف المقاتــل لــه، ومــن 
ــوري  ــعب الس ــن للش ــاء الحقيقي ــم الحلف ه

ــة. ــة ودولي ــة وإقليمي مــن قــوى محلي
رابعــاً: الفــرز الواضــح للقــوى عــى اختلافهــا 
ــكرية  ــية عس ــة سياس ــل كتل ــن أج ــل م للعم
ــى  ــوري، يتبن ــي س ــرف ديمقراط ــة، ط تاريخي
ــن  ــل م ــة ويقات أهــداف الشــعب الديمقراطي
أجلهــا، ويبنــي تحالفاتــه مــع القــوى الأخــرى 
ــن  ــا ع ــا أو ابتعاده ــدى اقترابه ــى م ــاء ع بن
يحســب  قــوة  ليصبــح  الأهــداف،  هــذه 
فــرز  قــادم.  أي حــل ســياسي  حســابها في 
الطــرف الديمقراطي نفســه سياســياً وعســكرياً 
يمكــن مــن اســتجلاب دعــم خارجــي أفضــل 
ــد  ــع في ي ــن تق ــوريا ل ــأن س ــوق ب ــد الوث بع
ــام. ــل النظ ــد ترحي ــة بع ــات الإرهابي المنظ

توافقــي  ســياسي  لحــل  الســعي  خامســاً: 
يحقــق بعــض أهــداف الثــورة ويوحــد قــوى 
المنظــات  ضــد  اختلافهــا  عــى  المجتمــع 
الإرهابيــة وعــى رأســها داعــش والنــرة.

ه��ل يمك��ن اس�ترداد الث��ورة في عامه��ا الخام��س؟
جورج كتن

ــح  ــف أو كمصطل ــورة كتعري ــت الث      إذا كان

ــاني،  ــر الشــامل لوضــع عي ــي التغي ســياسي تعن

بمعنــى التغيــر الكامــل لنظــام الحكــم القائــم، 

الســلطة  مؤسســات  جميــع  في  يمثلــه  ومــا 

السياســية، لتحقيــق مــا تصبــو إليــه الإنســانية 

اجتماعيــة  وعدالــة  حريــة  مــن  بفطرتهــا 

قــد  الســوريين  فــإن  متســاوية،  وحقــوق 

ــعار  ــة بش ــن المعادل ــق الأول م ــروا الش اخت

ــذي لا  ــام«، وال ــقاط النظ ــد إس ــعب يري »الش

ــكل نضــالات  ــي ل ــدف الرئي ــزال يشــكل اله ي

ــوا  ــا اتفق ــية، ك ــا السياس ــورة ونخبه ــوى الث ق

ثــورة حريــة  بأنهــا  الثــاني  للشــق  بالنســبة 

ــاً. ــة أيض وكرام

ــا  ــر في زمنه ــورة أن تنت ــذه الث ــض له ــو قي ول

ــا  ــا كن ــة، لم ــربي بداي ــع الع ــذي اختطــه الربي ال

دخلنــا في الاســتعصاء الراهــن، ونحــن عــى 

أعتــاب العــام الخامــس لتلــك الثــورة المغــدورة، 

ــأن النظــام  ــراف ب ــا الاع ــث يتوجــب علين بحي

نجــح في فــرض خيــارات التطــرف الإســامي 

والعســكرة عــى ثــورة بــدأت ســلمية وشــعبية 

وعفويــة بــكل مــا لهــذه الكلــات مــن معنــى، 

ــا عــن  ــارات النظــام الســابقة، وعجزن إلا أن خي

الســياسي  بالمعنــى  الثــورة  بمســار  التحكــم 

عــن  الــدولي  المجتمــع  وتقاعــس  والنضــالي، 

قــاد أصدقــاء  الآن،  الســوريين حتــى  نــرة 

غــر  تبــدو  خيــارات  إلى  الســوري  الشــعب 

عادلــة راهنــاً، فإمــا أن تــرك ســوريا لقــوى 

نستســلم  أو  وأضرابهــا،  الداعــي  التطــرف 

ــؤرة  ــه لب ــالم كل ــرّ الع ــذي ج ــد ال ــلطة الأس لس

ــراني  ــذي صنعــه بدعــم إي ــة الإرهــاب ال محارب

بشــكل خــاص، وتمويــل روسي أيضــاً.

مســؤولية  عــن  الآن  الحديــث  مهــا  ليــس 

ــاء الشــعب الســوري  ــدولي، وأصدق المجتمــع ال

بشــكل خــاص في كل ذلــك، لكــن من المســتغرب 

ــهم  ــؤولية تقاعس ــن مس ــا نح ــاً أن يحمّلون حق

ومســؤولياتهم  بالتزاماتهــم  الوفــاء  عــن 

الإنســانية تجــاه شــعب تعــرض إلى أكــر محنــة 

ــون،  ــوا يحاول ــا زال ــل م ــاصر، ب ــخ المع في التاري

ــذ ســنوات، دون إســقاط هــذا النظــام، لأن  من

الأســد بمعيــار الحــرب عــى الإرهــاب هــو 

ــأي  ــة الخلافــة الداعشــية، ف أفضــل مــن دول

عدالــة في هــذا الخيــار؟ وأي مكافــأة لتضحيــات 

ــة؟ ــم النبيل ــوريين، وثورته الس

يبــدو هــذا الســؤال صعبــاً لمــن راهــن بالأســاس 

عــى التدخــل الخارجــي لإســقاط هــذا النظــام، 

مــع يقيننــا أن كل ثــورات العــالم كانــت بحاجــة 

ــتي  ــياسي واللوجس ــم الس ــن الدع ــر م إلى الكث

ــك  ــن ذل ــم م ــن الأه ــا، لك ــق انتصاراته لتحقي

الدعــم هــو مــا صنعتــه تلــك الثــورات والنخــب 

القياديــة فيهــا مــن أجــل انتصارهــا. 

ومصــادرة  والإذلال  الإفقــار  مــن  عقــوداً  إن 

ــح  ــر لصال ــة والفك ــة والسياس ــع والدول المجتم

ــت  ــي أنتج ــي الت ــاد، ه ــع والفس ــلطة القم س

السياســية  القــوى  المشــهد المــردي لتفــكك 

ــي وقفــت مــرددة  ــادات الت ــك القي وهــزال تل

حيــال الانخــراط بالثــورة ومفاعيلهــا، ومــن 

انخــرط منهــا مــا زال يقاتــل عــى حصــص، 

ونســب تمثيليــة قــد لا يكــون لهــا أي دلالــة في 

ــاني. ــع العي الواق

وإذا كان لنــا أن نتقبــل عجــز أغلــب القــوى 

اتخــاذ  عــن  والقوميــة في ســوريا  اليســارية 

موقــف مــرف وتاريخــي مــن الثــورة، نتيجــة 

وأيديولوجيــا  بالنظــام  العضــوي  ارتباطهــا 

المقاومــة والممانعــة، فإنــه مــن غــر المفهــوم أن 

أغلــب القــوى اليســارية والقوميــة في المنطقــة 

ــاد  ــام الفس ــوة لنظ ــدة بق ــت مؤي ــة ظل العربي

والديكتاتوريــة، مــع أنهــا بذلــك تخــون كل 

مبادئهــا وشــعاراتها التي اعتاشــت عليهــا عقوداً 

مــن الزمــن، فهــل كنــا بحاجــة لأربــع ســنوات 

حتــى يبــدأ الحــزب الشــيوعي الفرنــي إعــادة 

النظــر بموقفــه مــا يجــري في ســوريا، وليشــارك 

ــة  ــة لانطلاق ــرى الرابع ــاطات الذك ــراً في نش أخ

ــيوعية في  ــزاب الش ــاج الأح ــم تحت ــورة؟ وك الث

ســوريا وباقــي الــدول العربيــة حتــى تعيــد 

ــا؟ ــر بمواقفه النظ

ســوريا  الدينيــة في  المؤسســة  أن  أعتقــد  ولا 

وتعبيراتهــا السياســية كانــت أنضــج مــن نظيرتها 

الإخــوان  باســتثناء  اليســارية،  أو  القوميــة 

المســلمين الذيــن أقصتهــم الصراعــات الســابقة 

ــن  ــم ع عــن عطــاءات النظــام، دون أن تقصيه

لعبــة المحاصصــة، والطمــع بكعكــة الثــورة 

الموعــودة، وأعتقــد أن نوعــاً مــن الفقــر الثقــافي، 

القــوى  تعيشــه  الــذي  الســياسي  والإفقــار 

السياســة العربيــة عمومــاً، يحتــاج إلى ثــورة 

ــة  ــلطة الدول ــياسي لس ــام الس ــس النظ ــرّ لي تغُ

ــوى  ــك الق ــا تل ــل لســلطة وأيديولوجي ــط، ب فق

ــات  ــلمت لأردأ الطبع ــي استس ــات الت والمنظ

الأيديولوجيــة في ثقافتهــا، وإلا كيــف لنــا أن 

نفــر أو نفهــم أن عظمــة الإســام الــذي غــر 

التاريــخ والثقافــة منــذ 14 قرنــاً، ينتهــي بنــا في 

شــعوذات البغــدادي، وشرعييــه الذيــن يشُــك في 

ــاً؟ ــام أص ــم بالإس معرفته

يمكننــا القــول إن الكثــر مــن القــوى السياســية 

امتــداداً  باعتبارهــا  الثــورة  حلبــة  دخلــت 

التــي عاشــتها خــال  السياســية  للصراعــات 

خمســة عقــود تحــت وطــأة الديكتاتوريــة، 

العقليــة التــي تحكــم هــذه القــوى، وتلــك 

الضيقــة  المصالــح  عقليــة  ذاتهــا  القيــادات 

والأنانيــة التــي لا تــرى أبعــد من أنــف أصحابها 

الجشــعين، وبالتأكيــد شــكل هــذا عامــل إحبــاط 

الشــعبية  والقــوى  الســورية  للثــورة  شــديد 

التــي انتفضــت بدايــة ضــد الإذلال والتهميــش 

ــات الأولى  ــا الصيح ــرت عنه ــي ع ــر، والت والقه

ــة: »الشــعب  ــي انطلقــت في ســاحة الحريق الت

ــذل«. ــا بين ــوري م الس

للثــورة  القياديــة  النخــب  أن  نجــد  لذلــك 

الســورية لم ترتــقِ لمســتوى تضحيــات الشــعب 

ــت  ــي تنطح ــام الت ــتوى المه ــوري، ولا لمس الس

للنهــوض بأعبائهــا، بــل هــي لم تســتطع أن 

تتوافــق حتــى عــى برامــج الحــد الأدنى بالمعنــى 

الآن  حتــى  تعــرف  ولم  والوطنــي،  الســياسي 

ــا أن  ــرض به ــي تف ــة الت ــة الثوري ــك اللحظ تل

ــة  ــا التقليدي ــزع عباءته تن

ــارة،  ــزي للعب ــى الرم بالمعن

الحريــة  أشــعة  وترتــدي 

التــي تنطلــق بهــا نحــو 

مــن  أوســع  فضــاءات 

مصالحهــا ومــن شــعاراتها، 

مجــرد  ليســت  فالثــورة 

شــعار نرفعــه متــى شــئنا، 

إنهــا عقليــة جديــدة تقــود 

عمليــة التغيــر والتجديــد، 

الركــود  حالــة  وتنســف 

حيواتنــا  وســمت  التــي 

ــا  ــى مخيالن ــا وحت وثقافتن

أيضــاً، وهــذه باعتقــادي 

مســألة صــرورة قــد تنمــو 

ترتكــس  وقــد  وتتطــور، 

وتتراجــع، مســألة صــرورة 

بالمعنــى التاريخــي، أي أنها 

ليســت عمليــة إرادويــة 

أبــداً، لذلــك نحــن نحتــاج 

تلــك  لاســتعادة  بقــوة 

أشــعلت  التــي  الجــذوة 

فتيــل الأمــل في ســوريا والمنطقــة، الأمــل بالثورة 

وإمكانيــة إســقاط الأنظمــة الديكتاتوريــة، رغــم 

اســتعصاء الانتصــار راهنــاً، علينــا العمــل بــدأب 

شــديد عــى اســتعادة الوجــه المــدني والحضــاري 

للثــورة، وتحفيــز روح التمــرد والنقــد والإبــداع.

أنصــع  الذيــن قدمــوا  الســوريين  أن  أعتقــد 

ملحمــة ثوريــة في القــرن الجديد، هــم جديرون 

ــر أيضــاً،  ــرون بالن ــاة أفضــل، وهــم جدي بحي

ليــس  الراهنــة،  اللحظــة  اســتعصاء  ورغــم 

ــه  ــا قال ــنا في ــل، ونبراس ــذوة الأم ــا إلا ج أمامن

طــارق بــن زيــاد: العــدو مــن أمامكــم والبحــر 

ــار.  ــا إلا الانتص ــبيل لن ــم، ولا س ــن خلفك م

الث��ورة عل��ى أعت��اب عامه��ا الخام��س
اس��تعصاء الانتص��ار وج��ذوة الأم��ل

أنور بدر
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ــور  ــس تث ــا الخام ــورية عامه ــورة الس ــول الث ــع دخ     م

ــر  ــتقبل والمص ــول المس ــة ح ــئلة قلق ــوريين أس ــن الس ب

النظــام  البلــد، وتمســك  الســائدة في  الحالــة  في ضــوء 

الســياسي  بجناحيهــا  المعارضــة،  ووضــع  بالســلطة، 

والعســكري، الحــرج لمــا تواجهــه مــن انقســامات وتشــتت، 

ــاحاته،  ــدد س ــد تع ــة بع ــراع، خاص ــلها في إدارة ال وفش

ــة  ــة، في مواجه ــة ودولي ــوط إقليمي ــا، تحــت ضغ ودخوله

مــع الجماعــات المتطرفــة، وتجرعهــا هزائــم عســكرية في 

معــارك مــع قــوات النظــام وحلفائــه، وخســارتها لحواضــن 

ــاوي  ــع المأس ــدولي بالوض ــع ال ــالاة المجتم ــعبية، ولامب ش

ــونه. ــذي يعيش ال

الحريــة والكرامــة وانتصــارات  ثــورة  انفجــار  أحــدث 

الجيــش الســوري الحــر هــزات زلزاليــة وارتــدادات محليــة 

ــائدة  ــادلات س ــق مع ــت في العم ــة ضرب ــة ودولي وإقليمي

اســتثمرت فيهــا دول كثــرة، فأثــارت هواجــس ومخــاوف 

هــذه الــدول لمــا يمكــن أن يحدثــه العامــل الشــعبي 

الســوري، الــذي نهــض مطالبــاً باســتعادة حقوقــه ودوره، 

مــن متغــرات محليــة وإقليميــة ودوليــة، مــا دفعهــا 

ــورة  ــم بتطــورات الث ــة اســتثمارها والتحك للتحــرك لحماي

ــا.  وتداعياته

بأشــكال  الــراع  في  بالانخــراط  الــدول  هــذه  ردت 

متعــددة حمايــة لمصالحهــا ومشــاريعها عــر دعــم موقــف 

ــة  ــاً وتغذي ــكرياً ومالي ــياً وعس ــراع سياس ــرفي ال ــد ط أح

والدينيــة  السياســية  والتعبئــة  بالتجييــش  المواجهــة 

وتعــددت  الــراع  معادلــة  فتعقــدت  والمذهبيــة، 

الخيــارات والتصــورات، وهــذا وضــع ســوريا تحــت قصــف 

عقائــدي وســياسي وتســليحي، تســعى كل  دولــة مــن 

خلالــه إلى فــرض تصورهــا للحــل، مســتغلة تطــورات 

الــراع عــى الأرض وتــوازن القــوى لإنضــاج شروط الحــل 

الــذي يســتجيب لمصالحهــا. وهــذا رتــب وجــود صراعــات 

متعــددة الأطــراف والغايــات والأهــداف: صراع بــن الثــورة 

والنظــام، صراع بــن معارضــة ســورية وقــوى إســامية 

متشــددة وافــدة بمشــاريعها السياســية غــر المقبولــة، 

صراع إقليمــي- إقليمــي، صراع دولي – دولي،  صراع دولي - 

إقليمــي عــى مســتقبل الإقليــم ومآلاتــه والــذي ســتلعب 

طبيعــة الحــل في ســوريا دوراً محوريــاً في تحديــد صورتــه. 

وهــي صراعــات متداخلــة ومتشــابكة ومتراكبــة، وكل 

منهــا يتقاطــع ويتعــارض مــع الصراعــات الأخــرى إلى حــد 

ــض. التناق

ــذي  ــف 2012/6/30 ال ــان جني ــاء بي ــياق ج ــذا الس في ه

عكــس حصــول توافــق دولي عــى حــل ســياسي يبُقــي عــى 

النظــام مــع إخــراج رأســه مــن المعادلــة وإعــادة هيكلــة 

الجيــش وأجهــزة المخابــرات وتشــكيل هيئــة حاكمــة 

ــن المعارضــة. ــه وب ــراضي بين ــات بال ــة الصلاحي كامل

لم تقبــل إيــران بهــذا الحــل لأنــه لم يــراع مصالحهــا 

فتحركــت لحمايــة النظــام وتعزيــز مواقعــه وتعديــل 

تــوازن القــوى لصالحــه عــر دعمــه عســكرياً وماليــاً 

وإرســال مستشــارين عســكريين ومقاتلــن مــن حــزب 

اللــه اللبنــاني والميليشــيات الشــيعية العراقيــة، ونجحــت في 

إحــداث تعديــل في تــوازن القــوى، وجــاء انفجــار الأزمــة 

ــة واشــتعال الــراع عليهــا بــن الغــرب وروســيا  الأوكراني

ليضــع بيــان جنيــف عــى الــرف وتبــدأ الضغــوط وعــض 

الأصابــع مــن جديــد. وقــد زاد في تعقيــد المشــهد انطــاق 

المفاوضــات الأمريكيــة الإيرانيــة حــول الملــف النــووي في 

ضــوء ســعي إيــران لتعزيــز موقفهــا التفــاوضي وتكريــس 

مكاســبها الإقليميــة مــن جهــة وحــرص أمريــكا عــى نجــاح 

ــراني  ــي الإي ــرك الإقليم ــة التح ــدم مواجه ــات وع المفاوض

خدمــة لهــذا الهــدف مــن جهــة ثانيــة، فتوســعت إيــران 

ــد  في إرســال المستشــارين والميليشــيات والأســلحة وتصعي

ــراع عســكرياً.  ــل عــى حســم ال ــة والعم المواجه

ــش  ــروز داع ــع ب ــة م ــة، خاص ــورات الميداني ــرزت التط أف

وضربــه للجيــش الســوري الحــر وســيطرته عــى المناطــق 

المحــررة وهجومــه عــى الموصــل واحتــال مســاحات 

شاســعة مــن أرض العــراق، وإعطــاء الأولويــة للحــرب على 

ــة  ــة والإقليمي ــراف المحلي ــى الأط ــط ع ــاب والضغ الإره

والدوليــة لتبنــي هــذه الأولويــة، حالــة جمــود وتــردد في 

التعاطــي مــع الملــف الســوري، مــا فســح المجــال للنظــام 

وحلفائــه لتصعيــد المواجهــة عــى أمــل تســجيل مكاســب 

ــاً  ــرد بحث ــرك منف ــات، وتح ــة المفاوض ــى طاول ــف ع توظّ

ــراني  ــرِح تصــور إي ــن، فطُ ــى الآخري ــن حــل يفرضــه ع ع

قائــم عــى إشراك المعارضــة في حكومــة يقودهــا النظــام، 

وعقــدت موســكو عــدة لقــاءات مــع النظــام والمعارضــة 

ــدى  ــا ســمي »منت ــاء بينهــا في إطــار م ــداً لعقــد لق تمهي

موســكو«، كمدخــل لبلــوغ حــل ســوري- ســوري تتوحــد 

ــة داعــش. ــه الســلطة والمعارضــة في مواجه في

انعكســت هــذه التطــورات والتغــرات ســلباً عــى الثــورة 

عــى الصعيديــن الســياسي والعســكري وعمقــت الضعــف 

البنيــوي الــذي تعانيــه في ضــوء فشــل المعارضة في مأسســة 

ــة  ــة شــاملة، وعقلن ــة وطني ــان موحــد، جبه قواهــا في كي

تحركهــا الســياسي والعســكري بتحويــل الثــورة مــن حالــة 

ــي  ــة الت ــة، فالمأسس ــة ومنضبط ــة منظم ــة إلى حال العفوي

حصلــت بتشــكيل التنســيقيات والكتائــب المســلحة جزئية 

وغــر كافيــة لإدارة الــراع بإســراتيجية موحــدة وخطــة 

ميدانيــة واحــدة، فالفشــل في مأسســة المعارضــة مأسســة 

ــاس  ــى أس ــدة ع ــة موح ــة وطني ــكيل جبه ــاملة وتش ش

وطنــي عــام تــرك الميــدان للعفويــة والتشــتت وللعقائــد 

الخاصــة تفــرض نفســها وتصوراتهــا وقرارهــا عــى المناطــق 

فتتفتــت القــوى وتنقســم الجبهــات والحواضــن الشــعبية 

مــا أضعفهــا في المواجهــة، وفي إقنــاع المجتمــع الــدولي 

بأهليتهــا لإدارة البــاد بعــد إســقاط النظــام. وقــد تجلــت 

ــد  ــف وعق ــان جني ــا طــرح بي ســلبية هــذا العامــل عندم

مؤتمــر جنيــف2 ومنتــدى موســكو حيــث انعــدم التوافــق 

وتفاضلــت القــوى بــدل أن تتكامــل.

ــورة والمعارضــة،  ــي لقــوى الث ــاف الوطن لقــد خــر الائت

الــذي أنهكتــه الصراعــات الداخليــة والتدخــات الخارجية، 

فتآكلــت مصداقيتــه وتراجــع دوره، كــا خــرت كتائــب 

الجيــش الســوري الحــر ثقــة الحواضــن الشــعبية وتأييدهــا 

نتيجــة الفــوضى والممارســات غــر المســؤولة وتراجــع 

الدعــم وفقدانهــا القــدرة عــى التحــرك الميــداني المخطــط 

والمنســق، مــا أتــاح لجبهــة النــرة مهاجمــة جبهــة ثــوار 

ــى  ــيطرة ع ــا والس ــاء عليه ــزم والقض ــة ح ــوريا وحرك س

ريــف محافظــة إدلــب، وطفــت على الســطح، نتيجــة لهذا 

الوضــع، الخلافــات القوميــة والدينيــة والمذهبيــة وانبعثت 

ــارات  ــرؤى والخي ــت ال ــة، وتباين ــا دون وطني ــولاءات م ال

الوطنيــة في المجتمــع والثــورة بــن الفدراليــة واللامركزيــة 

ــة إســامية)دولة خلافــة(  ــة بخلفي ــة مركزي ــة ودول الإداري

ومركزيــة تســلطية ودولــة مواطنــة وديمقراطيــة ومســاواة 

بــن المواطنــن في الحقــوق والواجبــات. وهــذا ادخــل 

الثــورة في مــأزق حــاد مــا يســتدعي إعــادة التــوازن 

للفكــر والممارســة، وتحمــل المســؤولية بجديــة، وتجنيــب 

الثــورة مزيــداً مــن النكســات والتراجعــات، ومراعــاة 

الحالــة الإنســانية والمعنويــة للمواطنــن الســوريين بعامــة، 

وللحواضــن الشــعبية للثــورة بخاصــة، وهــذا يتطلــب 

ــياسي  ــا الس ــورة، بجناحيه ــوى الث ــن ق ــه م ــا يتطلب أول م

والعســكري، وحواضنهــا الشــعبية توحيــد الجهــد وتنســيق 

ــاظ  ــا والاحتف ــورة وأهدافه ــتمرار الث ــان اس ــرك لض التح

بموقــع رئيــس عــى طاولــة التفــاوض لتحقيــق نســبة 

معقولــة مــن مطالبهــا، وهــو هــدف متــاح إذا مــا انحــاز 

واســتبعدوا  والعمــي،  العقــاني  التفكــر  إلى  الجميــع 

الصراعــات الطفوليــة القائمــة عــى إلغــاء الآخــر وإخراجــه 

ــك  ــق والتمس ــة والتواف ــل، فالشراك ــة بالكام ــن المعادل م

بنســبة اســتقلالية معقولــة في اتخــاذ القــرار كفيلــة بوضــع 

المعارضــة عــى جــادة الصــواب وفتــح طريــق الأمــل 

ــا. واســعاً أمامه

واقع الثورة السورية
علي العبدالله

      مــن الصعوبــة بمــكان أن نحــاول اســرجاع 

وكتابــة انطبــاع حــول الثــورة الســورية في يــوم 

ــم أو  عيدهــا. لأن مــا حصــل ليــس مجــرد حل

قصيــدة مؤثـّـرة عــن الحريــة، وإذا مــا افترضنــا 

ــك  ــذي امتل ــا ال ــو أول أحلامن ــك، فه ــه كذل أن

ــا  ــاز ليعلمن ــالم المج ــن س ــزل م ــجاعة ون الش

ــا  ــة ولادته ــة، في لحظ ــرة وأي عاطف أن أي فك

ــن لحــمٍ ودم وصــوت. ــة، هــي م الحقيقي

أتعمــد ههنــا اســتخدام كلمــة »نــزلَ« لأن 

في  وإيحاءاتهــا  دلالاتهــا  لهــا  نــزول  كلمــة 

مخيــال شــعوب المنطقــة، إيحــاءات تفــي 

ــي  ــعوب الت ــن، الش ــا نح ــا. فه ــة م إلى قداس

ــد،  ــيٍّ جدي ــاء، نشــهد بشــارة نب ــت الأنبي أنجب

ــاً،  ــن جميع ــه نح ــرداً، إن ــس ف ــي لي ــذا النب ه

وصوتــه يتصاعــد مــن حناجرنــا محتشــدين 

ــة والكرامــة  في الشــوارع هاتفــن باســم الحري

ــا  ــا له ــان. ي ــام الطغي ــقوط نظ ــانية، وس الإنس

ــتعير  ــعب، يس ــمه الش ــيٌّ اس ــزة، نب ــن معج م

ــه! ــول كلمت ــا ليق حناجرن

ــا، بســبب  ــان، غطَّين ــر مــن الأحي ربمــا، وفي كث

النقــد  أدوات  بالضبــط،  القداســة  هــذه 

وتداولنــا  المعصوميــة،  بخــار  والتخطيــط 

كل  عــن  النهــار  آخــر  في  دائمــاً  التبريــرات 

أســاء  يصوغــون  مــن  وهفــوات  هفواتنــا 

الجُمَــع، جُمَعِنــا نحــن. ولكــن مــن هــم؟ ومــن 

أعطاهــم الحــق في اختيــار أســاء مواليــد 

وجوامعنــا؟ وشــوارعنا  حناجرنــا 

أخــذ علينــا كثــرون أن مظاهراتنــا تخــرج مــن 

الجوامــع، لكننــا لم نبــالِ، فنحــن نعرف أنفســنا. 

ــنا  ــرف أنفس ــن نع ــة نح ــة درج ــن إلى أي ولك

بعــد عقــود كنــا فيهــا بــا ملامــح ولا أصــوات؟ 

ثــورة  فيــه  تقــم  لم  تاريــخ  ورثــة  ونحــن 

حقيقيــة منــذ ثــورة محمــد بــن عبداللــه؟ 

ــع  ــن الجوام ــا م ــتخرج مظاهراتن ــد س بالتأكي

إذا أغُلقــت الســاحات بالحواجــز والمصفحــات 

والقناصــة. وإذا قالــوا أننــا »عراعــر« ســنهتف 

أننــا  مــن  واثقــن  بهــم،  نكايــةً  للعرعــور 

لســنا بـ«عراعــر«، وإذا خرجنــا في مظاهــرة 

حاشــدة في يــوم »جمعــة لا للحــوار« ســنفرح 

ونقــول لابــد مــن بعــض راديكاليــة الشــعارات 

والهتافــات أمــام آلــة القمــع والرصــاص، فنحــن 

ســلميون. وإذا ســأل أحدهــم بأيــة حريــة 

نطالــب، ومــاذا بعــد ســقوط النظــام، اتهمنــاه 

حركتنــا  »فوضويــون«  فنحــن  بالرجعيــة، 

ــر  ــف كث ــتقبل. وإذا هت ــي المس ــتمرة ه المس

ــا  ــا أنن ــا للأبــد ســيدنا محمــد« قلن ــا »قائدن من

ــل  مــن مجتمعــات مســلمة وهــذا طبيعــي، ب

ــاف.   ــذا الهت ــرم ه ــون« ونح ــا »ديمقراطي إنن

يكــن  لم  وهــذا  النظــام،  إجــرام  زاد  وكلــا 

مفاجئــاً، كان مــن الســهل علينــا التعاطــف 

مــع مظاهــر متواضعــة لحواجــز ثوريــة تحمــي 

ــي  ــاء مــن أي اقتحــام أمن المظاهــرات في الأحي

محتمــل. بــل إننــا، وبانفعــال وحــزن صادقَــن 

ــن  ــوات الأم ــاء أرداهــم رصــاص ق عــى أصدق

ــا  ــن »م ــا حانق ــلمية، هتفن ــا الس في مظاهراتن

ــية«.  ــاص وروس ــا رص ــلمية، بدن ــا س ــاد بدن ع

ــرة  ــات كث ــتغل جه ــهل أن تس ــن الس وكان م

هــذا الحنــق الــذي تراكــم في نفوســنا مــن 

وضاعــة النظــام الأمنــي الــذي يقــاوم الهتــاف 

ــراء  ــامة صف ــع ابتس ــاعدنا، م ــاص، لتس بالرص

تشــبه ابتســامة المــرابي، عــى الدخــول في طــور 

ــلحة. ــورة المس ــرب« والث »الح

هــذا ببســاطة مــا كان يريــده النظــام، بــل 

إنــه لم يتــورع عــن مجابهــة الحــراك الســلمي 

بارتــكاب مجــازر، لا لكــمِّ الأفــواه وتفريــق 

في  تتــورط  كي  لاســتفزازها  بــل  الحشــود، 

الســاح، فهــذا هــو الميــدان المفضــل بالنســبة 

لنظــام عســكري مجــرم مــن طــراز النظــام 

الســوري.

ندخــل الآن في الســنة الخامســة عــى ولادة 

ــا. المشــهد غائــم، وخيبــة الأمــل غامــرة.  صوتن

والمعتقلــن،  الضحايــا  مــن  الآلاف  مئــات 

متداعيــة  وخارطــة  المهجّريــن،  وملايــن 

تتقاســمها قــوى ظلاميــة. حتــى فكــرة الجيــش 

الحــر تفككــت أمــام قــوة وانضبــاط وعقائديــة 

للداخــل  معارضــة  الإســامية.  التنظيــات 

ــة،  ــة التقدمي ــة الوطني ــات الجبه ــبه بملحق أش

خلافاتهــا  في  غارقــة  للخــارج  ومعارضــة 

وانقســاماتها عــى فتــات مــن مصالــح ضيقــة 

وبائســة، وبلــد محتــل تتحكــم إيــران مــن 

جهــة بخيــارات نظامــه العســكرية والسياســية 

والاقتصاديــة، ومــن الجهــة الأخــرى تنظيــات 

متشــددة ذات مرجعيــات لا تمــت لأهــداف 

ومواطنَــة  وديمقراطيــة  حريــة  مــن  ثورتنــا 

ومســاواة وســيادة للقانــون، تنظيــات لهــا 

عملهــا  واســراتيجيات  وأهدافهــا  أجنداتهــا 

الفــوق أو التحــت وطنيــة.

ــرم،  ــام المج ــن للنظ ــوريين المناوئ ــن، الس ونح

عــى  قــادرة  عمــل  خطــة  ولا  قيــادة  بــا 

ــق  ــياً لتحقي ــعبي سياس ــراك الش ــتثمار الح اس

ــن  ــة م ــة بالجمل ــقوطات أخلاقي ــداف. س الأه

الســاح  والثقافيــة ومــن  السياســية  نخبنــا 

الــذي توهمــوا أنــه ســاح الشــعب لنيــل 

الخــذلان  مــن  حالــة  العســكرية.  حقوقــه 

ــل  ــد بتحوي ــام الأس ــح نظ ــد أن نج ــدولي بع ال

أنظــار العــالم عنــه إلى محاربــة »الإرهــاب« 

ــدولي«.  ــذي يشــكل خطــراً عــى »الســلم ال ال

براميــل  الســوريون يرزحــون تحــت  بينــا 

الأســد وســكاكين داعــش، ولا أحــد يكــرث 

ــا  ــا فيه ــلحة، بم ــواع الأس ــكل أن ــم ب إلى محوه

ــة، وســاح حصــار المناطــق  الأســلحة الكيماوي

ــى المــوت  ــع أهلهــا حت ــه وتجوي الخارجــة علي

الاستســام.  أو 

ــل،  ــراب الحاص ــن الخ ــم م ــى الرغ ــن ع ولك

ــر  ــورة وتأث ــق وخط ــدأ عم ــيئاً، ب ــيئاً فش وش

الثــورة الســورية يتكشّــف. فالأحــداث وضعــت 

تاريخنــا وثقافــة  الإشــكالية في  القضايــا  كل 

الضــوء، كــا أن فهمنــا  مجتمعاتنــا تحــت 

للسياســة الدوليــة بــدأ يتغــر انطلاقــاً مــن 

فهــم هــذه الثــورة المركّبــة، وتشــابك المصالــح 

ــه  ــا فرضت ــا، وم ــات فيه ــراتيجية والتوازن الإس

مــن متغــرات عــى سياســات جميــع اللاعبــن 

الذيــن يدركــون الأثــر البالــغ لنتائــج هــذه 

الثــورة في تحديــد مواقــع الجميــع. 

الســورية، تفــرض  الثــورة  أنهــا، أي  ويبــدو 

إعــادة قــراءة وتفكيــك تاريــخ المنطقــة، ورصــد 

والثقــافي  الســياسي  المحيــط  مــع  علاقاتهــا 

والجغــرافي والاقتصــادي العالمــي، ومعالجــة 

إلى  يفــي  بمــا  الإســامي  الديــن  نصــوص 

ــوار،  ــر أن ــح ع ــي يفتت ــي حقيق ــاح دين إص

وبنــاء نســق معــرفي جديــد وشــامل. فــأدوات 

ــاه  ــن اكتن ــاصرة ع ــت ق ــة بات ــة القديم المعرف

ومعالجــة مــا يجــري، ولا بــد مــن اجــراح 

ــة، لفهــم كل شيء  أدوات خاصــة بهــذه المرحل

انطلاقــاً منهــا، وتجميعــه والبنــاء عليــه. 

الثــورة الســورية ســتعيد تشــكيل التاريــخ، وإذا 

ــان فهــذا  ــاط في بعــض الأحي مــا شــعرنا بالإحب

ــن  ــون ضم ــراد يعيش ــبة إلى أف ــي بالنس طبيع

مجتمعــات تشــهد تحــولاً تاريخيــاً هائــاً عــى 

كل المســتويات، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن وقــت 

ومخاضــات عســرة.

عيد الثورة
أنس العباس
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نقطة أول السطر
الذكرى الرابعة للثورة الس��ورية

     أخــي الســوري! اســتأذنك في ضرورة الإصرار عــى 

الطابــع والنهــج الوطنــي لــكل أشــكال وصيــغ الحــوارات 

ــه  ــي بمصطلحات ــوار الوطن ــن! الح ــات الوط ــن مكون ب

ومفرداتــه وغاياتــه!! الحــوار الوطنــي أشــبه بحــوار عــى 

ــاء عــم!!  طاولــة مســتديرة, الجميــع حولهــا إخــوة وأبن

الجميــع يدافعــون ويتحــاورون في قضيــة واحــده هــي 

ــه الآن, أمامكــم, أرجــو أن  ــا أدلي ب الوطــن ومصــره! م

ينــرف إلى مواجهــة إشــكالية بنيويــة تراكميــة أنتجــت 

خصومــات، وأنتجــت حروبــاً واقتتــالاً, ونــأت بالقواســم 

المشــركة فيــه بعيــداً، فلــم يعــد الإســام وحــده إطــاراً 

للتداعــي, ولا المشرقيــة الحضاريــة بيئــة تاريخيــة ثقافية 

ــا مــن فعــل  ــا في إطارهــا جميعــاً, فمن ــة تفاعلن حضاري

ــركات,  ــن المش ــوا ع ــون بحث ــل، الفاعل ــن انفع ــا م ومن

ــات. في  ــات والمواجه ــوا نحــو الكينون ــون انصرف والمنفعل

قضايــا الوطــن هنــاك قواســم جامعــة: العيــش الواحــد, 

ــي الواحــد,  ــد الاجتماع ــد, النســيج والعق المصــر الواح

ــة  ــة المنبثق ــروح المشرقي ــي الواحــد, ال الاقتصــاد التكام

الجميــع  فيهــا  نســج  والتــي  الأجــداد,  نضــال  مــن 

ــة,  ــا في البنيوي ــه، إذا تحدثن ــه وعذابات ــه وأحلام عناوين

فذلــك منهجــي وحــواري ومصــري، لأننــا بحاجــة ماســة 

لإعــادة تصويــب وإزالــة الــركام, بعــد كل مــا مــى! أنتم 

ــا  ــن تعرضن ــم ونح ــذا- أنت ــمي هك ــي اس ــن -دعن ونح

ــا  للغــزو والاحتــال, أنتــم ونحــن وهــم, وكلهــم اعتنقن

دينــاً واحــداً, واختلفنــا واجتهدنــا في إطــاره, نشــأت 

ــا  ــن رحن ــم ونح ــي.. أنت ــال تاريخ ــة واقتت ــروب بيني ح

ــة,  ــة صاخب ــل في حركي ــل والنق ــوص, العق ــارد النص نط

ــم..  ــى العظ ــا حت ــارة تصارعن ــا، وت ــا فيه ــارة اهتدين ت

ــا هــو مخطــوط,  ــا كل م ــا نفين ــخ لأنن ــا في التاري أخطأن

ــاء نســغ  ــادة بن ــن إع ــا الجــذور, ولم نتمكــن م فاقتلعن

الحيــاة في تربــة غــر تربتنــا المشرقيــة, وخسرنــا الحداثــة 

والعصرنــة.. الأكــراد خــرج مــن بينهــم عصــاة ومارقــون, 

ولكنهــم ظلوا شــعباً شــامخاً, والعــرب أصابتهــم الصحراء 

ــيد  ــبي والتس ــورة والس ــو الذك ــوا نح ــر, فانصرف بالتصح

وفروســية  بأحــام  أمــة  اســتمروا  ولكنهــم  البينــي, 

وشــعر وشــهامة.. المســلمون هامــوا بالنصــوص, وضلــت 

ــى  ــات ع ــأت الباطني ــاء، فنش ــرب الإفت ــس واغ القوامي

ــاً  ــات بحث ــوى, الباطني ــش النصــوص وضــال الفت هوام

ــك  ــأدى ذل ــا, ف ــل النصــوص وقيوده ــن تثاق ــاً ع وهروب

ــن والأركان  ــر والباط ــامية وصراع الظاه ــن الإس إلى الف

والصوفيــة.. الكــورد هامــوا في صحــارى الــرق وخيلائــه 

وخيالاتــه، حاولــوا أن ينشــئوا اختلافــاً في النــص والإثنيــة, 

ورثنــا  والإقصــاء،  الضيــاع  صراع  في  نصيبهــم  فنالــوا 

ــا  ــت حواراتن ــي, وتحول ــتبداد والنف ــة الاس ــاً ثقاف جميع

وراح  المســتديرة,  الطاولــة  وانتفــت  مواجهــات,  إلى 

الجميــع يتشــبث بالكينونــة بديــاً عــن الوطــن الجامــع 

الموحــد.. كل منَّــا اختــص لنفســه عامــاً في الــراع, 

وراح يتراشــق فيــه مــع إخــوة البقــاء, إخــوة الصحــراء, 

إخــوة الــراب, إخــوة المصــر.. أذكــر إذ أدخلــوني لألــج 

ــي  ــو ع ــي ه ــوني أن إله ــا علم ــة, عندم ــق الباطني نف

ــدون،  ــاء الراش ــم الخلف ــدائي ه ــب, وأن أع ــن أبي طال ب

وأذكــر في حــوارات طويلــة كيــف أصر أهــل النــص عــى 

نفــي الآخــر غــر الســني وغــر الشــيعي، وكنــت لفــرة 

طويلــة عضــو المجمعــن »القومــي العــربي« و«القومــي 

الإســامي«، وشــهدت مــرة بشــخصي عــراكاً بــن راشــد 

الديــن,  شــمس  محمــد  الشــيعي  وبــن  الغنــوشي، 

ــولا مســارعة أحدهــم  وصــل حــدّ التماســك بالأيــدي, ل

ــرني،  ــن يكف ــخصي م ــت بش ــر، ورأي ــن الآخ ــذار م للاعت

ويقــول إن كل علــوي هــو مــروع مخــر للنظــام، 

وســمعت أســاطير عــن العلويــن مــا لم يصدقــه عقــل, 

مــن عبــادة الفــروج, والجــدي الأزرق, وصــولاً إلى تأليــه 

ــا وعندكــم  ــه عندن ــرد علي ــك وال آل الأســد.. كان كل ذل

ــة  ــزن, بكائي ــة ح ــو مرثي ــل ه ــم, في كل المحاف وعنده

ليعلوهــا  تندثــر  أديــان ســاوية,  تاريــخ, وفجيعــة 

الــركام. لم تهــدِ أحــداً بــل ضــل عــن وحدانيتهــا الجميــع 

وانكفــأوا إلى جاهليتهــم، وكنــا جميعــاً فينــا تــوق جينــي 

وجــودي للهيــام، للتــرد للصحــراء, فتحــول فكرنــا 

ــوم تكتــي  ــا الي ــك, حواراتن ــا عــرت ذل ــك, علاقاتن كذل

ــاد الصحــراوي.. ــة الرم حل

ــاً  ــن عام ــنا خمس ــورية عش ــرم في س ــيد المح ــا الس أيه

ــه.. لم  ــام لحظ ــا النظ ــد.. لم يحاورن ــل آل الأس ــت ظ تح

يــأت بمــروع للحــوار الأفقــي ولا العمــودي.. لم يحــاور، 

ولم يســمح بحــوار الكــردي للعــربي، ولا الســني للعلــوي، 

ولا  للقومــي,  القومــي  ولا  للمســلم،  المســيحي  ولا 

الإنســان للإنســان.. كانــت ســورية دائــرة ثقافيــة وطنيــة 

مغلقــة.. لم تكــن هنــاك قوانــن للتواصــل الاجتماعــي.. 

ــاً.. لم  ــعر محرم ــح والش ــة والمصطل ــرف والكلم كان الح

ــكالية  ــا إش ــات.. في تاريخن ــورية إلا المحرم ــرف في س نع

ــر  ــا أذكّ ــكالها, وأن ــض أش ــت إلى بع ــد نوه ــه, وق التألي

بالمتنبــي الشــاعر الأكــر المتضخــم الــذات, بعــده كثيرون 

مــن أدبــاء وسياســيين, أذكّــر بالطريقــة الغجريــة التــي 

ــورو صاحــب  ــرت غ ــد، وتذك ــليمان المرش ــا س ــه فيه تأل

قــرار إنشــاء الدولــة العلويــة عــام 1922 وأتذكــر اليــوم 

الطريقــة الغجريــة العســكرية التــي تألــه فيهــا حافــظ 

للســوريين،  ومرشــداً  خليفــة  فأصبــح  ذاتــه,  الأســد 

ــرهم  ــرون س ــي الآخ ــمي, يقتف ــت الهاش ــح كالبي وأصب

ــم  ــاق العمائ ــب وامتش ــب والنس ــن الحس ــث ع بالبح

الســوداء.. راح كل عــربي ومســلم وكــردي يرتــدي حتــى 

الثيــاب والأزيــاء التــي تمايــزه، وتبنــي جــداراً بينــه 

ــة,  ــان والســيوف الفقاري ــن شــقيقه, فنشــأت الصلب وب

والعمائــم المســتديرة والمســتطيلة والفضفاضــة, وأمعــن 

الشــيعة والســنة في أفانــن الحجــاب, والســودانيون 

بطــول لفــات الــرأس, التــي بلغــت عــرة إلى عشريــن 

مــراً، وبعــد ظهــور النفــط أمعــن الخليجيــون في نمنمــة 

عــى  الفلســطيني  مــع  الأردني  واقتتــل  الدشــاديش، 

لــون الشــاغ، والعلويــون أمعنــوا بطريقــة غجريــة 

في تغليــظ ألفاظهــم المنطوقــة، وتحولــوا إلى طائفــة 

القــاف والقلقلــة.. الــدروز فعلــوا.. الكــورد فعلــوا بينيــا, 

وبينهــم تســميات كثــرة يتكارهــون بهــا عــى بعضهــم، 

ــك عــن المــرق والمغــرب والآســيوي, والإفريقــي،  ناهي

ــرى فالحــارات,  ــك المحافظــات فالدســاكر فالق ــد ذل بع

فالعوائــل.. أمــة بــكل مكوناتهــا تحتــاج اليــوم للخــروج 

إلى آفــاق العيــش الواحــد.. إلى قيمــة الإنســان الواحــد.. 

إلى احــرام الخصوصيــات القوميــة والثقافية والسياســية، 

دون الولــوج في صراع الديكــة, ونبــاح الــكلاب, وركــوب 

ــرج إلى  ــة تخ ــوارب، أم ــى والش ــة اللح ــوادج وإطال اله

ــا في الــرق والغــرب. ــاه غيرن ــا بن ــاء م ــور وبن الن

ــورد  ــم والك ــكل فصائله ــرب ب ــى الع ــوري.. ع الأخ الس

والآشــوريين والسريــان والأرمــن والشركــس, والموحديــن 

أتبــاع النصــوص, مــا ذكــرت, أن يدركــوا أنهــم اختلفــوا 

في كل شيء، فلــم يوحدهــم ســوى الوطــن.. الوطــن, 

ــرق في الوحــدة,  ــذي يف ــي الواحــد ال ــد الاجتماع والعق

ويوحــد في الاختــاف.. حــق الوطــن وقيــام الوطــن 

الجميــع  الحيــاة:  حــق  هــو  الوطــن,  في  والتوحــد 

ــدون  ــون وينكحــون ويل ــدون بســنن واحــده ويموت يول

ــدة،  ــانية واح ــعرون بإنس ــون ويش ــون وينطق ويتغوط

ذلــك الــذي يســقط دونــه خيــارات الانعــزال والالتحــاق 

بنظــام قاتــل حاقــد, مجنــون, متــورم، وعــى الجميــع أن 

ــوة ونظــام،  ــس النظــام, هــو ق ــوا أن الوطــن, ولي يدرك

ودرع البقــاء, تعدديــاً, ديمقراطيــاً، فليســتعففوا في هــذا 

الوطــن, فيبنــوه ثقافيــاً تكامليــاً ديمغرافيــاً وسياســياً 

لمحــن  وليســتديروا  وبقائــه  دمائــه  عــن  ويــذودوا 

ــاً,  ــداً متكام ــاً موح ــوا وطن ــه.. وليقيم ــخ ومهانات التاري

ــع. ــع بالجمي ــل الجمي وليقب

حوارات ووطن
حبيب صالح

       حــن هبّــت رائحــة شــواء لحم التونــي »بوعزيزي« كان 

ــم  ــات، تتصيده ــموع والكل ــبات لاه بالش ــوريون في س الس

ســلطة متفســخة ونخــب ثقافيــة فاســدة للمعارضــة.

شروط  تفتقــد   :2011 والبعــث  الأســد  ســوريا  كانــت 

ومقومــات دولــة طبيعيــة، تتحكــم فيهــا ســلطة أســرة أسرة 

تكــر بالفســاد تســود بالقمــع.  

»ســلطة« غــدا القضــاء فيهــا الدائــرة الأكــر فســاداً، ورشــوة 

لصالــح الحاكــم وتغييــب العدالــة.

»ســلطة« الإعــام فيهــا آلــة تنتــج الكــذب وتشــوه الأدمغــة، 

تؤدلــج للفتنــة المجتمعيــة. 

»فضــاء« اصطناعــي، يمــي الاقتصــاد فيــه عــى رأســه 

بفعــل قوانــن اشــراكية عرفيــة لاســتثناءات ليبراليــة لخدمــة 

الكومســيونات الأسريــة المتنفــذة، وفئــة مــن المتواطئــن مــع 

ــة.  ــزة الأمني الأجه

»كيــان« المدرســة فيهــا تنتــج الأميــة وتنــر الكراهيــة وغــدا 

الطلبــة قطيعــاً مرتزقــاً وأداة شــبه عســكرية في خدمــة 

ــداء.  ــة للاعت ــات الأمني السياس

»كيــان« تحــول فيهــا الدســتور مــن شرعــة حقوقيــة أساســه 

ــة  ــن بالعدال ــن المواطن ــن الســلطات والمســاواة ب الفصــل ب

والحريــة، إلى وســيلة احتيــال تتماهــى، وحاجــة شــخص 

ــة  ــى شرع ــداء ع ــه بالاعت ــه وقوميت ــه وحزب ــم وأسرت الحاك

حقــوق الإنســان والقيــم الديمقراطيــة، لصالــح ألوهيــة الفــرد 

ــة.. ــزب الأم ــة والح ــة المقدس ــور، والعائل الديكتات

ــدا  ــوريا غ ــامل في س ــن، والش ــة المزم ــاب الديمقراطي كان غي

قوانــن  وتراكــم  تنــوع  بفعــل  بامتيــاز.  مســألة جرميــة 

الاســتبداد وانتهاكاتــه فيــا يمــس حقــوق الأفــراد والجماعــات 

والتربــة والغابــات والطــرق والبســاتين والشــوارع وحتــى 

ــاء. ــوت الخ بي

 تصحّــرت الأريــاف وتريفّــت المــدن، وشــاع المــوت، وإلى 

جانــب اللهــو والســطو خــرج الســوريون للثــورة مــن المــوت 

النصيــة  الصياغــات  في  كــا  يــراءى  حلــم  إلى  البطــيء، 

لجهابــذة التشريــع وحقــوق الإنســان، حقيقة كان الســوريون 

ــة. ــاة مؤمل ــا حي ــم إلى ربم ــوت المحت ــن الم ــون م يهرب

ــة  ــر الإعلامي ــاح التغي ــوريون ري ــتقبل الس في آذار 2011 اس

باحتفاليــة الترحيــب بالثــورات العربيــة، وكانــت صدفــة 

ــا،  ــع الشــديد في جغرافي ــا الســلطة بالقم ــة أن تلاقيه محكم

رأت أن القمــع فيهــا »درعــا« ســيكون درســاً لــن يــؤدي 

ــية،  ــر هامش ــف والأك ــا الأضع ــر، لأنه ــال تذك إلى ردود أفع

الأمنــي  جيشــها  الســلطة  منــه  تغــرف  الــذي  والخــزان 

والديماغوجــي.

إن ســلطة يقودهــا معتــوه في صيغــة إلــه، ملائكتــه أولاد 

ــه أن يحــس  ــاء العشــرة يصعــب علي ــة وعمومــة وأبن خؤول

بــأن الكرامــة الشــعبية للفقــراء لا تقــاس بالجغرافيــا ولا 

بالــرشى الوظيفيــة، ولا برغيــف الخبــز، بــل هــي جرعــة 

ــوت. ــى الم ــرد حت ــة التم ــذت بثقاف ــات تغ ــة في جين متوارث

خرجــت صرخــة أطفــال درعــا، وانتــرت كرامــة القــوم، 

وبلغــت مســامع فقــراء عامــودا: »بالــدم بالــروح نفديــك يــا 

درعــا«. وشــباب أدمــن الفقــر، ولم تهــن كرامتــه قــط خــال 

ــة. ســنين العبودي

وقهــر  بوجــع  الســوري  ســبارتاكوس«  خــرج«  ببســاطة، 

المــوت«. او  »الحريــة  الخــاص  الى  مزمنــن 

تتالــت صرخــات المــدن الســورية وأريافهــا وحــواري الفقــراء 

تزينــت بالأغــاني والهتافــات، وســادت شــعارات جديــدة لهــا 

نكهــة الإنســان »الشــعب يريــد«.

لأول مــرة اكتشــف الســوريون في أنفســهم القــدرة عــى 

صياغــة حلــم بشــعارات بســيطة، وثقافــة أبلــغ مــن الكتــب 

ــزاب. ــب وأح ــن خط ــي ع ــات تغن ــات، ولافت والبيان

ــة  ــة ســلمية حراكهــم وعمومي ــذ البداي ــن الســوريون من أعل

ــادم  ــد الق ــة لاقــت رصــاص الحق ــة وطني شــعاراتهم بتعددي

مــن ســلطة كانــت للبارحــة تعتــر حاميــة لهــم فصــاح 

ــعبه«. ــل ش ــن يقت ــن م ــعب: »خائ الش

إلى  يلاحقهــم  والرصــاص  وشــهداءهم،  حملــوا جرحاهــم 

الحــواري الشــعبية، إلى مقابــر في الحدائــق المنزليــة، إلى 

مشــافيه التــي أقيمــت في المطابــخ والأرصفــة، ولم ينســوا مــن 

يطلــق عليهــم الرصــاص، حملــوا لــه زجاجــات المــاء وزهــورا 

ذابلــة علهــم يقيمــون بذلــك جــراً بــن الشــعب وجيشــه، 

هيهــات كان الجيــش قــد غــدا عصابــة جرميــة قاتلــة لحاكــم 

قاتــل معــاد حاقــد.

ــل حســن«  ــح بســكين »جمي ــاث مطــر« ذب ــاك »غي كان هن

ــاً  ــب« مقطع ــزة الخطي ــة »حم ــت جث ــه، ورمي ــن حنجرت م

ــه  ــردي لأن ــو« الك ــن عيس ــب »حس ــي، وغي ــوه التناس عض

اقتحــم مكتــب النائــب العــام يطالبــه بإطــاق سراح »نشــطاء 

عــرب« ومــا زال مغيبــاً منــذ أربــع ســنوات، اقتلعــت حنجــرة 

ــال  ــح أطف ــاروت«. وذب ــاني »الس ــدوا أغ ــوش«، وتصي »القاش

الحولــة، وأهانــوا تلبيســة وبانيــاس، وحــاصروا بــاب عمــرو، 

ــاوي. ــوا الغوطــة بالكي ودمــروا حمــص، وأحرق

امتــأت الســجون وفاضــت، ففتــح رجال الأعمال مســتودعات 

ــل. توقفــت القطــارات عــن  ــال وقت ــز اعتق ــم كمراك معامله

ــاد  ــول الب ــات في ط ــل الدباب ــارت تنق ــركاب، وص ــة ال خدم

ــد، ولم  ــاصر أش ــرع، لتح ــر أـ ــر، لتدم ــل أك ــا لتقت وعرضه

ــم. ــت عزيمته ــورة، ولا هان ــباب الث ــتكن ش يس

لم تكــن ثــورة حزبيــة، ولا نتــاج عقيــدة أو أيديولوجيــا، بــل 

كانــت حركــة عصريــة لشــباب عــري، لم تردعــه الفتنــة، ولا 

حجــم القمــع والدمــار، وبــاءت سياســيات التفريــق، ورفعــوا 

شــعار الجمعــة العظيمــة وجمعــة »آزادي«. لم يردعهــم 

ــل  ــل لحام ــازل، ولا القت ــب المن ــاصرات، ولا نه ــاب الق اغتص

ــه نهــار الجمعــة. هاتــف يــدوي، أو لخــارج مــن منزل

ــراً  ــود ق ــات أن يع ــة وهيه ــعب إلى الحري ــرج الش ــد خ لق

إلى العبوديــة!

لكن!

ــة  ــة خارجي ــورة نشــطت نخب ــارع الث ــن ش ــش م ــى الهام ع

بغــر خــرة سياســية، وبغــر كبــر معرفــة ميدانيــة بالمكــون 

الاجتماعــي والنفــي الســوري لشــباب الثــورة لتأخــذ دورهــا 

ومكانهــا في دعــم الثــورة والعمــل من أجــل نصرتهــا، تحالفت 

ــن الداخــل  ــة م ــة وشــخصيات اســمية وثقافي ــاكل حزبي هي

محاولــة المــرور بــن الثــورة والســلطة لتحافــظ لنفســها عــى 

مســاحة حضــور لا تلغيهــا الثــورة، ولا تســجنها الســلطة، 

ــة بفعــل إخصــاء الســنين، حــدث  وبــن هــذه النخــب الضالّ

ــية  ــة سياس ــه برؤي ــن وصل ــرف م ــن أي ط ــة لم يتمك قطيع

ــذه  ــق به ــا يلي ــذات بم ــران ال ــجاعة ونك ــرم الش ــاق وك بأخ

ــة. الثــورة النبيل

مــا لم تتفــرغ لإنجــازه بشــكل متــواز مــع أنشــطة ميدانيــة، 

ــا.  ــل ثورتن ــب آخي ــت كع ــي ظل ــية الت ــة السياس ــو الرؤي ه

ــية. ــة السياس ــل الرؤي ــذا دون أن نغف ه

لقــد اخطــأ شــعب الثــورة حــن وثــق بغــره مــن بهلوانــات 

الخــارج فأعطــوه الثقــة بكرتونــة »المجلــس الوطنــي يمثلنــا« 

برشــوة البعــض:

ليــس مجلســاً وطنيــاً، بــل مجالــس، وإنــه ليــس وطنيــاً 

ــطاء.  ــى النش ــق ع ــع الطري ــات لقط ــة محاصص ــل عصاب ب

ــس مجلســاً. وإن مجلســاً بغــر  إن مجلســاً بغــر برنامــج لي

هيكليــة مؤسســاتية يبقــى مغــارة »عــي بابــا«. وإن مجلســاً 

ــة مقتــدرة ليــس قــادراً عــى أن  ــة قياديــة جماعي بغــر هيئ

ــادة وطــن.  ــادر عــى قي ــود نفســه غــر ق يق

إن مجلســا يــأكل مــن لحــم الثــورة، ولا يرفدهــا، ولا يدعمهــا 

في الميــدان، ولا يؤطــر حــراك شــارعها ليــس بمجلــس.

ــة  ــع الحماي ــه م ــار بأن ــل نه ــرخ لي ــاً ي ــا وائتلاف إن مجلس

ــتعمل  ــف س ــرح كي ــي، ولا ي ــل خارج ــر تدخ ــة بغ الدولي

ــو  ــا له ــي تدخله ــوة تحم ــر ق ــة بغ ــة الدولي ــذه الحماي ه

ــة. ــر بجدي ــن التفك ــى ع ــز حت ــس عاج مجل

لقد خان الجميع الثورة 

بالتهافــت  خانهــا  لقيادتهــا،  تصــدى  مــن  الثــورة  خــان 

ــة  ــب والتبعي ــتئثار والنه ــاد والاس ــل والفس ــة والجه والفوقي

ــه، وبعــض للــدول،  ــة، بعــض للســلطة ورجــال أعمال والعمال

ــه. ــا في نفس ــوء م ــض لس وبع

ــراده  ــه واف ــوري، أحزاب ــي الس ــس الوطن ــورة المجل ــان الث خ

ومؤتمراتــه وكياناتــه، خــان الثــورة ائتــاف مملــوك وحكومتــه 

فعــل ســوء برشــوة فاســدة لــدول جــوار. خــان الثــورة 

ــا  ــاً، فضخوه ــا ديمقراطي ــج انتصاره ــية نتائ ــا خش أصدقاؤه

بزبانيــة الجهــاد والقتــل والإجــرام. خــان الثــورة نخبهــا، 

ــم  ــاد تعم ــكوت بفس ــة س ــل لقم ــية، لأج ــة والسياس الثقافي

في صفــوف المعارضــة أكــر مــا في الســلطة. وأهــن الشــعب 

ويســود  الحــر، وســاد  الجيــش  عنــاصر  النــازح، وخــرة 

الصمــت: الشــيوعيون والإخــوان والقوميــون والديمقراطيــون: 

ــورة  ــباب الث ــن ش ــن جثام ــش م ــاب تنه ــع ذئ ــدوا قطي غ

كأنهــم ضبــاع مروضــة، لم نعــد نفــرق بــن المــوالي والمعــارض، 

بــن الثائــر والمنافــق، بــن الرجــل والإمعــة. نعــم لقــد أنجــزوا 

ــه. ــا عجــزت عن للســلطة م

»الأسطورة والعتمة«
 في الذكرى الرابعة للثورة السورية
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     كان مــن المفــرض أن ألقــي هــذه الكلمــة 

ـ القصــة في أمســية قصصيــة في دولــة الإمــارات 

وذلــك بعــد التنســيق لأســابيع طويلــة بــن 

رابطــة الكتــاب الســوريين الأحــرار وبــن اتحــاد 

الكتــاب الإماراتيــن، لكــن كان لــوزارة الداخليــة 

في دولــة الإمــارات رأي آخــر إذ منعــت ولم 

تــرح لي بالدخــول وكذلــك لم تــرح للصديــق 

ــافي  ــاط الثق ــاء النش ــم إلغ ــة. وت ــب بدل خطي

المشــرك.

ــى  ــة ع ــه الخاص ــر في صفحت ــا تام ــب زكري كت

ــوك: ــس ب الفي

المتخلــف  المجتمــع  في  الكاتــب  يســتطيع  لا 

أن ينتــج أدبــاً للمتعــة والتســلية إلا إذا كان 

ــه،  متحجــر القلــب أو أعمــى لا يبــر مــا حول

ولا يســتطيع تجاهــل النــاس الذين يعيشــون في 

مــا حولــه أحقــر حيــاة محرومــن مــن الحريــة 

ليهانــوا  ولــدوا  كأنهــم  والعدالــة،  والكرامــة 

ــون. ــم يموت ــاً ث أعوام

القصة

صمتــاً  منكــم  أطلــب  لا  بــدأت،  القصــة 

ــت،  ــوع مــن القصــص يقتلــه الصم فهــذا الن

هــذا النــوع مــن القصــص يحتــاج كي ينمــو 

المرجــوة؛ يحتــاج لأعــى  الدهشــة  ويحقــق 

درجــة ممكنــة مــن الضجيــج، قبــل أســبوع 

دخلــت  القصــة  بدايــة  مــن  فقــط  واحــد 

ــر  ــت أنتظ ــي وجلس ــل الاجتماع ــوالم التواص ع

البدايــة، لا أخفيكــم سراً إن قلــت إني أنتظرهــا 

ــا قصــة ليســت ككل  ــل، ولأنه ــن طوي ــذ زم من

القصــص هيــأت نفــي راويــاً مشــاركاً فالــراوي 

العليــم عــادة يتموضــع خــارج الحــدث، لكنــي 

اكتشــفت أيضــاً أن الــراوي المشــارك أقــرُ 

نظــراً، تســتهلكه التفاصيــل محكــوم بزاويــة 

عــى  يطــل  العليــم  بينــا  مؤطــرة،  رؤيــة 

المشــهد برؤيــة بانوراميــة جامعــة، لــذا قــررت 

أن أكتــب القصــة متلبســاً الدورَيْــن معــاً، هــل 

قلــت )أكتــب القصــة(؟ كيــف أكتــب القصــةَ، 

ــد؟  ــه بع ــا تنت ــدث ولم ــزال تح ــا ت ــةُ م والقص

الأدوار،  وتتداخــل  الحــدث،  فيهــا  يتصاعــد 

وتبلــغ ذروتهــا.

 في منطــق الــرد: الحكايــة تــرف عــى نهايتها 

ــذا  ــن من ــدة. لك ــذروة ـ العق ــا ال ــد بلوغه عن

الــذي ســيفكك عقــدة الحكايــة؟ وإلام ســتؤول 

النهايــة؟ والأهــم مــن ذلــك كلــه، كيــف أكتــب 

قصــة مــا تــزال تحــدث؟

يحــى أن ســاحراً عبثيــاً حاقــداً، لا أحــد يعــرف 

عــن ســحره أو عنــه شــيئاً، كل ما يعــرف عنه أن 

حافلــة رســمية صعــدت إلى مســكنه في خــاصرة 

الجبــل ونقلتــه إلى وســط المدينــة، خلــق أتباعــاً 

ومريديــن، وبواســطةٍ مــا ألقــى كلمــة عــر 

الإذاعــة الرســمية والشاشــة الرســمية، بــث 

ــر  ــول الب ــت عق ــة أصاب ــذة خاص ــه تعوي في

فأصبحــوا  غامــض،  ومــرض  غامــض  بســحر 

عبيــداً، كان مــن الســهل عليــه بعــد ذلــك 

ــى  ــت، وع ــن حفل ــة بم ــى الحافل ــي ع أن يق

ــده  ــون عبي ــدا في عي ــت، فب ــا فعل الواســطة وم

فــرداً أحــداً خالــداً مخلــداً. خلــق الســاحر 

حكايتــه ووصلــت الحكايــة ذروتهــا، تمثلــت 

ــمع  ــن لم يس ــى م ــاء ع ــه في القض ــدة قصت عق

الخطــاب، لم يرهــق فكــره بعنــاصر التخييــل 

الــروائي فالســاحر دائمــاً يملــك في جعبتــه حلــولاً 

ــن  ــل يعجــن م ــاد إلى خــاصرة الجب جاهــزة، ع

ــا  ــار ويفخّرهُ ــى الن ــا ع ــبَ يجففه ــا قوال طينه

ــه  ــا تحمي ــن خلفه ــواراً يتحص ــا أس ــي منه ليبن

ــه  ــا أخبرت ــيولد ك ــد س ــبارتاكوسٍ لا ب ــن س م

ــة. ــه العراف أم

تلــك لم تكــن القصــة التــي أود كتابتهــا. البطــل 

في قصتــي يشــبه هــذا الســبارتاكوس، إلا أن 

الفــارق الجوهــري بينهــا، أن رفاق ســبارتكوس 

ــم.  ــوا يشــاركون قائدهــم الحل ــد كان مــن العبي

ــه في  ــفٌ، فرفاق ــي مختل ــل في قصت ــا البط بين

الحلــم قلــة، وكان عليــه أن يحــارب هــؤلاء 

ــم يحــارب مــن اســتعبده، نعــم  ــد أولاً، ث العبي

مــن  أول  لأنهــم  العبيــد  يحــارب  أن  عليــه 

تصــدى لصرختــه، فالعبوديــة مــع تقــادم الزمــن 

ــد  ــدو عن ــات وتغ ــن الجين ــع ب ــا تتموض عليه

ــري  ــف فك ــن موق ــق ع ــة تنبث ــا طوعي صاحبه

ــة.  ــة مثقف ــه نخب ــدم ل ــرره وتق ــج ت ومؤدل

ــن  ــداً م ــبارتاكوس أن أح ــظ س ــن ح ــن حس م

رفاقــه لم يكــن مثقفــاً، وكذلــك لم يكــن بينهــم 

مــن تخــرج في كليــة الشريعــة الإســامية في 

ــاً  ــاً قطري ــس حزب ــة البعــث، والبعــث لي جامع

كــا يتوهــم البعــض. البعــث جانــب مــن 

ــال  ــن الأجي ــل ب ــاحر تنتق ــك الس ــذة ذل تعوي

ــدو  ــك يب ــر. لذل ــر الأث ــل ع ــا تنتق ــاً ك جيني

ــي  ــك القرطاج ــن ذل ــاً ع ــي مختلف ــلُ قصت بط

الــذي أسره الرومــان وباعــوه عبــداً لينتفــض 

شرف  وينــال  عارمــة  ثــورة  في  ذلــك  بعــد 

خلــود الاســم. أمــا بطــي في القصــة فسأســميه 

ــاب  ــمع الخط ــذي لم يس ــوري ال ــوري. الس الس

ــا  ــذي م ــوري ال ــداً، الس ــون عب ــض أن يك ورف

يــزال يعيــش أحــداث القصــة، القصــة التــي لم 

تنتــه، الســوري الــذي ظــن أن الأخــاق ليســت 

مطيــة، الســوري الــذي ظــن أن الأديــان ليســت 

ــه،  ــر في أهل ــن الخ ــذي ظ ــوري ال ــة، الس مطي

وظــن الخــر في أشــقائه، وظــن الخــر في عــالم 

يدعــي منظومــة أخلاقيــة مشرقــة، الســوري 

الــذي مــا يــزال يظــن أن الحكــم رســالة وليــس 

ــت  ــة فتكالب ــدأ القص ــذي ب ــوري ال إدارة، الس

عليــه الأمــم. تلــك ليســت قصــة أيهــا الســوري 

ــى  ــة منح ــو بالحكاي ــدث وتنح ــر الح إن لم تغ

ــاء  ــة، بإطف آخــر ســنغيره نحــن بالقــوة، بالحيل

مــا أشــعلت مــن نــور، أيهــا الســوري. القنديــل 

الــذي تحــاول إضاءتــه ســيصيب عيونــاً تعــودت 

العتمــة بالعــاء التــام، أيهــا الســوري مــن 

ــدود الأرض، القــدرة عــى تحمــل ضــوء  ــن ل أي

الشــمس، أتريــد للخلــد المســريح في أنفاقــه أن 

يعيــش عــى ســطح الأرض، أيهــا الســوري حــاذر 

فأنــت تلعــب بنواميــس الطبيعــة وتحــدث 

ــاً. ــاً عظي ــاً بيئي خل

ــرى أن  ــوري وس ــا الس ــة أيه ــت قص ــك ليس تل

البطــل الملحمــي الــذي تريــد خلقــه قــد دفنّــاه 

ــة،  ــا الصناعي ــا حضارتن ــة أنتجته ــع أول رواي م

قــرون عديــدة ونحــن نمجــد ونلمــع ذلــك 

البطــل الفــرد، المهــزوم حينــاً، والمــأزوم أحيانــاً، 

والمنفصــل عــن الجماعــة طــوال الوقــت، أتريــد 

العــودة بالتاريــخ إلى الخلــف، لقــد انتهــى زمــن 

ــت متأخــراً. الملاحــم. لقــد وصل

معنيــاً  لســت  أنــا  حولــه،  الســوري  ينظــر 

بملاحمكــم، لســت معنيــاً بأبطالكــم وقصصكــم، 

أنــا إنســان وأطالــب بحياة إنســانية، أنا إنســان. 

لكــن ملــوك الأرض جميعــاً اجتمعــوا تحــت 

الهارمــوني  التصاعــد  تحويــل  وقــرروا  الأرض 

ــرع  ــدأت الق ــة ب ــول غريب ــوا بطب للأحــداث، أت

عــى إيقاعــات ســحرية خاصــة تموســقت بدايــة 

مــع الإيقــاع الســوري ومشــت معــه عــى 

ســلمه الموســيقي ورويــداً رويــداً بــدأت تلعــب 

دور المايســرو نقــرة هنــا ونقــرة هنــاك، نقــرة 

هنــا ونقرتــن هنــاك نقــرة هنــا وثــاث نقــرات 

ــا  ــاً، ع ــاض دم ــر وف ــرى النه ــر مج ــا فتغ هن

صــوت الطبــول وصرخــت صرختهــا الأخــرة، 

الشــهيرة:  همســته  الشريــر  الســاحر  نفــث 

الأرض  فــوق  الملــوك  فهلــل  داعــش.  كــوني 

ــام  ــات الإع ــة، دارت عدس ــة القص ــذه خاتم ه

دورة عكســية، غــاب الســوري عــن المشــهد 

وحــرت غيــان الأرض، الســوري يــرخ لم 

تنتــه القصــة فيســيل دمــه في الشــوارع وفي 

القصــة  تنتــه  لم  الســوري  يــرخ  البيــوت، 

ــرخ الســوري لم  ــب، ي ــوت تحــت التعذي فيم

تنتــه القصــة فتمتصــه البحــار والقــارة العجــوز، 

ــه القصــة فيصرخــون في  يــرخ الســوري لم تنت

وجهــه أنــت إرهــابي. القصــة لم تنتــه والســوري 

ــداً  ــات وحي ــازال يــرخ ويســتصرخ ب ــذي م ال

ــالم  ــا الع ــاذا يكرهن ــة شــديدة لم يتســاءل بحرق

ــدة:  ــر بقصي ــوري آخ ــه س يجيب

لأســباب  الســوريين-  نحــن  يكرهنــا-  العــالم 

كثــرة..

أهمها.. غناؤنا حتى لحظة النزع الأخيرة..

مــن أخــرج الــراوي العليــم مــن الحكايــة؟ مــن 

ــرة؟  ــر مؤط ــة نظ ــر في وجه ــا أن تنح أراد له

يتســاءل الســوري فيُتهــم بنظريــة المؤامــرة، 

وجــه  في  الأنقــاض  تحــت  طفــل  يــرخ 

ومحركهــا.  المؤامــرة  لــب  أنــت  الإمبراطــور: 

ــل إلى  ــكات الطف ــة بإس ــب المثقف ــارع النخ تس

الأبــد: لا تخطــئ يــا صغــري فثيــاب الإمبراطــور 

رائعــة... تســتجمع امــرأة أشــاءها الممزقــة 

بصــاروخ بالســتي وتــرخ في وجهــه: أنــت 

عــارٌ. يســارع الإعــام بوضــع لصاقــة عــى فمهــا 

ــا. ــدة بشرفه ــا: مجاه ــب عليه كت

ــذا الســوري أن يبقــى في  ــد العــالم له ــاذا يري لم

ــذل والاســتعباد؟  حظــرة ال

تقفــز في وجهــي قــردة العــالم أجمــع وتــرخ: 

ــت  ــة، وأن ــه بالحكاي ــة ل ــؤال لا علاق ــذا الس ه

مؤلــف غــر ديمقراطــي تمــارس ديكتاتوريــة 

ــق  ــد اتف ــة، لق ــخصيات القص ــى ش ــة ع قميئ

علــاء النقــد الأدبي في العــالم أن الروايــة التــي لا 

تعتمــد تعــدد الأصــوات في حبكتهــا هــي روايــة 

فاشــلة يكمــن في قلــب صاحبهــا ديكتاتــور 

ــر. صغ

ــا،  ــي لم أســتطع كتابته ــت القصــة الت ــك كان تل

ســأترك  وغضبــاً،  قهــراً  القلــب  امتــأ  فقــد 

تجــدوا  أن  وعليكــم  أيديكــم،  بــن  القصــة 

ــا  ــل إليه ــي وص ــآزق الت ــة لل ــول الناجع الحل

شــخوص الحكايــة بــن أيديكــم الآن:

الطفــل الــذي تحــت الأنقــاض، المــرأة التــي 

ــدوا  ــن فق ــخاص الذي ــاءها، الأش ــتجمع أش تس

ــوم  ــن لح ــم، وربمــا الكثــر م معظــم أعضائه

ــر  ــاحر الشري ــار، الس ــالي البح ــامهم في أع أجس

وعصاباتــه، والنخــب التــي كنــا نظنهــا مثقفــة. 

وثمــة الكثــر الكثــر مــن الشــخوص مــا يزالــون 

ــآلات. ــار الم بانتظ

هل أعجبتكم الحكاية؟

ــاً في  ــل صارخ ــد قلي ــم بع ــيقف أحدك ــل س ه

وجهــي: أنــت أعمــى لا تريــد أن تــرى كــم هــي 

ــاب الإمبراطــور. ــة ثي جميل

تنت��هِ..! لم  قص��ة 
عبد الرحمن حلاق

انهيــار  النهــج الأمريــي الجديــد بعــد       

ــالم  ــى إدارة الع ــوم ع ــراكية يق ــة الاش المنظوم

بالأزمــات، وهــو عــى خــاف عميــق مــع النهــج 

العــالم.  أزمــات  إدارة  عــى  القائــم  القديــم 

ــروس  ــق ف ــي خل ــات تعن ــالم بالأزم ــإدارة الع ف

ــه  ــب علي ــد ولا يترت ــر مقي ــرك، غ ــي، متح مح

ــر  ــوع الأج ــة، مدف ــة أو حقوقي ــألة قانوني مس

مــن الــركات الاحتكاريــة، يعمــل وفــق أجنــدة 

عــى توافــق مــع الســلطة الأمريكيــة. هــذا 

ــل  ــان ينتق ــكان أو زم ــر محــدد بم ــروس غ الف

مــن مــكان لآخــر حســب مــا تقتضيــه المصالــح 

الآنيــة والإســراتيجية للــركات الاحتكاريــة، 

الأمــراض  ينقــل  معهــا،  الســلطة  وتكيــف 

المســتعصية أو المؤقتــة، يعــدي ويخــرب ويدمــر 

بنــاء  في  الاســتقرار  وعــدم  الخــوف  ويــزرع 

ــش الطبيعــي، وهــذه العــدوى  ــران والعي العم

البشريــة  والتجمعــات  الأفــراد  إلى  تنتقــل 

والمجتمعــات القائمــة. يمكننــا أن نــرى أعراضــه 

ــع  ــة، الوج ــة الدائم ــتعصية، الحم ــة المس المرضي

ــوم  ــق وترقــب والن ــة قل ــم، البقــاء في حال الدائ

ــام.  ــدم إلى الأم ــدم التق ــرضي وع ــر الم في السري

ــوى  ــأي شيء س ــان ب ــى الإتي ــدرة ع ــدم الق وع

الانشــغال بذاتــه، بألمــه، ويصاحــب ذلــك حالــة 

ــة  ــى في حال ــول. أي نبق ــود وخم ــان، جم هذي

عطالــة كاملــة، دول ومجتمعــات. وفي حالــة 

ضيــاع وغيــاب عــن القيــام ببنــاء مســتقبل لنــا 

ولأطفالنــا، دون إنتــاج أو عطــاء. 

إن أغلــب الوظائــف السياســية التــي تريــد 

ــة تقــوم  ــات المتحــدة تنفيذهــا في المنطق الولاي

بهــا تنظيــات مســلحة، مصنعــة عــى مقاســها 

وجاهزيــن  مهمــن  فاعلــن  شركاء  بمشــاركة 

عــى تلبيــة الــدور المــوكل لهــم، ومعتمــد 

ــورية  ــلطة الس ــة كالس ــام بالخدم ــم، للقي عليه

وإيــران وتركيــا والخليــج وغيرهــم. وجميــع 

هــذه الســلطات المذكــورة أعــاه، متحالفــن 

موضوعيــاً مــع بعضهــم، وتربطهــم مصالــح 

حيويــة وموضوعيــة ودائمــة.      

الثــورة كبنيــة سياســية واجتماعيــة وفكريــة هي 

عــى نقيــض مصالــح هــذه الــدول وحســاباتهم 

الذيليــة والدونيــة المرتبطــة بالولايــات المتحــدة 

وإسرائيــل. مــن هــذا المنطلــق، علينــا أن ننظــر 

نكــون  أن  وثــورة،  كمجتمــع  مصالحنــا  إلى 

مســتقلين عنهــم بالكامــل، وأن تكــون برامجنــا 

السياســية والفكريــة مغايــرة للســلطات العربية 

وطموحاتهــا التــي تصــب في الطاحونــة المغايــرة 

ــم  ــتقل ونرس ــكل مس ــر بش ــا. أن نفك لمصالحن

سياســات طويلــة الأمــد، تسُــتمد مــن حاجــات 

ــر  ــة، دون أن ننتظ ــج طموح ــر برام ــعبنا ع ش

مســاعدة أيــة دولــة عربيــة، وإلا ســنعيد إنتــاج 

دولــة ديكتاتوريــة تلتحــم بالنظــم العربيــة 

ــاً عــى أســس اســتبدادية. وتقــوم ثقافي

الــدول في البلــدان المركزيــة خادمــة مطيعــة 

أجندتهــا  تنفــذ  الاحتكاريــة،  للــركات 

مهــرئ.  عولمــي  نظــام  ظــل  في  ومصالحهــا 

التناقــض بــن الدولــة والاقتصــاد وصــل إلى 

مرحلــة يحتــاج إلى القطــع، للوصــول إلى شــكل 

أكــر تكيفــا مــع حركــة الاقتصــاد المــا بعــد 

وطنــي أو دولي، ولا يوجــد في الأفــق القدرة على 

ــف  ــن أن يتكي ــاول كلا الطرف ــذا يح ــك، له ذل

ــة  ــات الضعيف ــح المجتمع ــاب مصال ــى حس ع

والصغــرة وغــر القــادرة عــى حمايــة نفســها، 

ــة  والعمــل عــى ســحب المكتســبات الاجتماعي

والسياســية مــن دول المركــز.

لقــد اســتطاعت الولايــات المتحــدة الأمريكية أن 

تشــحن النظــام الــدولي بخطــة محكمــة، ظاهره 

ــاته  ــر ممارس ــن غ ــلوكه المعل ــه، وس ــر باطن غ

الفعليــة. نحــن نواجــه نظامــاً غــر أخلاقــي 

وغــر إنســاني، تحالــف قــوى المــال الاحتــكاري 

والصناعــي والبــرودولار والمجمعــات الصناعيــة 

العســكرية للســيطرة عــى مقــدرات العــالم. 

ومــا هــو معلــن وظاهــر لا نعــرف عنــه إلا 

ــزر اليســر. الن

لقــد تــم بنــاء الــدول في العــالم لبنــة لبنــة، 

لتنظيــم العلاقــة بينهــا ضمــن نظــام ســمي 

ــدولي، المجتمــع  ــام بالنظــام ال ــن الأي ــوم م في ي

اليــوم،  موضوعيــة  بينهــا  العلاقــة  الــدولي. 

ــا،  ــح بينه ــيق المصال ــى تنس ــة ع ــة، قائم حيوي

مســتقلة إلى حــد كبــر عــن مصالــح المجتمعات. 

لهــذا يمكننــا القــول، لا يمكــن إســقاط نظــام مــا، 

في بلــد مــا، أو في أي مــكان مــن هــذا العــالم، إلا 

ــدول. ــة ال ــيق بقي ــق وتنس بتواف

العمــل الســياسي في البلــدان الصغــرة كســورية 

أو لبنــان أو اليمــن أو غيرهــم، يحتــاج في المقــام 

الــدولي  النظــام  إســراتيجية  لمعرفــة  الأول 

برمتــه، وانعــكاس ذلــك عــى واقعنــا. وبرنامــج 

أي حــزب ســياسي، يجــب أن يضــع في حســبانه، 

والإســراتيجية  السياســية  الخــارج  حوامــل 

ضمــن رؤيتــه السياســية. بمعنــى، أي حــزب 

ســياسي، يجــب أن يقــرأ مصالــح الــدول الكــرى 

في بلــده، وكيــف يمكــن أن يخفــف وقــع ذلــك 

عليــه. أن تبقــى الثــورة ســلمية. وســلمية فقــط، 

ــدولي  ــة النظــام ال ــل الســاح هــو رغب لأن حم

ــة  ــراءة ضروري ــذه الق ــه. ه ــة ل ــم التابع والنظ

ــة.  للغاي

أغلــب الأحــزاب السياســية في بلداننــا متكلســة، 

ويقــرؤون  البــاردة.  الحــرب  مخلفــات  مــن 

ــي  ــا وع ــم. وعلين ــور قدي ــن منظ ــة م السياس

ــن  ــا، متخلف ــا، دوغ ــا في مكانن ــك وإلا بقين ذل

ــا  ــي تخطه ــع والسياســات الت ــة الواق عــن حرك

ــف  ــرف كي ــنحترق إذا لم نع ــز. وس ــدان المرك بل

ــرف.   نت

علينــا وضــع برنامــج يكــون مــروع بنــاء دولــة 

ــل إلى  ــا لنص ــة لعملن ــر الزاوي ــو حج ــن، ه وط

ــوم  ــالم الي ــوة في ع ــروط قس ــل ال ــق أق تحقي

القــاسي. 

خطــاب الثــورة أضحــى إســاميا وهــذا مــا 

الســوداء.  أعلامهــم  ولهــم  النظــام.  يريــده 

ــرة  ــم، م ــش الحــر انضــوى تحــت ألويته والجي

ــع  ــرات م ــرة، وم ــع الن ــرة م ــش وم ــع داع م

غيرهــم مــن المنظــات الجهاديــة المســلحة 

الســوداء التــي لا تعــرف مــا معنــى بنــاء دولــة 

الســوريون  وقســم  معــاصرة.  مؤسســات  أو 

أنفســهم إلى جــزر مفككــة وانتــاءات متعــددة 

دينيــة وطائفيــة وقوميــة لــكل واحــد منهــم لــه 

علمــه’ شــهداؤه، ندابيــه، ويبكــون عــى أطــال 

مهترئــة. وبالرغــم مــن الوجــع والألم الواحــد 

ــزاء ــيمه إلى أج ــى تقس ــا ع ــل أغلبن يعم

كبــرة  مســافة  أخــذ  الحيــة  القــوى  عــى 

القــوى والمنظــات الإســاموية،   مــن هــذه 

بــن  الســياسي  خطهــم  مراجعــة  وعليهــم 

إســراتيجية  رؤيــة  ضمــن  والأخــرى  الفــرة 

شــاملة، وأخــذ مواقفهــم بوضــوح ودون لبــس. 

ــورة وإلى  ــدء الث ــذ ب ــدث من ــا ح ــة م ومراجع

اليــوم. وإدانــة جميــع الأعــال الإجراميــة التــي 

تقــوم بهــا الســلطة وهــذه المنظــات المنفلتــة 

مــن عقالهــا مــن قتــل وحــرق وســبي وتهديــم 

ــه ــا وتاريخ ــارة في شرقن ــراث والحض ــار وال للآث

علينــا التمســك ببرنامــج الخــط الثالــث،  لا 

لا  وإن  المســلحة.  للمنظــات  ولا  للنظــام 

ــاؤه في النظــام  ــا النظــام وحلف ــل أن يأخذن نقب

الــدولي إلى ســاحتهم. وكــا هــو معــروف عــن 

ذلــك هــو بــارع فيهــا، وهــو الــراع مــع قــوى 

ــه. ــى مقاس ــون ع ــة تك طائفي

الث��ورة والنهج الأمريك��ي الجديد
آرام كربيت
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قوس قزح
الذكرى الرابعة للثورة الس��ورية

     تفســد البيضــة إذا عجــز الجنــن 

ــم  ــا عــن كــر القــرة ث ــق فيه المتخل

ــوف.  ــا الأن ــم رائحته ــولادة, فتزك ال

البعثــي  النظــام  حــال  هــي  هــذه 

ثــراًّ  مصــدرا  بــات  الــذي  الأســدي, 

للروائــح النتنــة والفضائــح والفســاد, 

البخــور  حيــث يعجــز مــا رشّ مــن 

القوميــة  والمســاحيق  والعطــور 

إخفــاء  عــن  والعلمانيــة  والتقدميــة 

ــا  ــا إيذان ــم انفضاحه ــة ث ــخ الجيف تفس

. بســقوطها

الثــورة تقــوم بوصفهــا قطيعــة معرفيــة، 

ــا  ــم كل ــت تتراك ــة كان ــذه القطيع وه

ازداد النظــام الأقلــوي قمعــاً ثــم اغترابــاً 

عــن المجتمــع. لقــد كانــت القــرة 

ــع  ــى مجتم ــة ع ــا الهش ــرض ثقافته تف

بــات ينتــج ثقافتــه الجديــدة ببــطء 

شــديد، بســبب غيــاب القــوى المفكــرة 

والفاعلــة والعاقلــة، لقــد كان المجتمــع 

ــن. ــا معلمــن وملقن ــر لوحــده ب يفك

ــرض  ــع وف ــنوات القم ــا ازدادت س كل

آليــة  يوافــق  بمــا  المجتمــع  نمذجــة 

كلــا  والاســتنقاع،  والركــود  الفســاد 

تخمّــر في البنيــة الســفلى ميــل نحــو 

الرفــض والافــراق والتهيــؤ للنهــوض.

الخطــاب  في  النظــام  اســتثمر  لقــد 

الســياسي كثــراً، وخاصــة في موضــوع 

الــراع العــربي الصهيــوني لــي يــرر 

فرضــه الحجــر عــى الفكــر والاقتصــاد 

والمذاهــب، هــذا الخطــاب الــذي يــروق 

تــرداده لحارقــي البخــور مــن القوميــن 

الذيــن  اللبنانيــن  وأخــص  العــرب، 

بــروا مــن الأيــام الأولى بســحق الثــورة 

وتــرداد مقولتهــم الســمجة »خلصــت« 

وصــولاً إلى حمــل الســاح، وارتــكاب 

ــورية  ــدات الس ــدن والبل ــازر في الم المج

ــام. ــن النظ ــاً ع دفاع

حتــى لــو »خلصــت« افتراضــاً، بعــد 

وارتــكاب  والقتــل  الدمــار  هــذا 

الفظائــع، كيــف ستســتقر الحــال لنظــام 

فقــد الكثــر مــن ملاءتــه الســلطوية 

ــح  ــوري، وأصب ــراب الس ــل ال ــى كام ع

فصائــل  جملــة  بــن  فصيــل  مجــرد 

باســتمرار  أمامهــا  يخــر  مقاتلــة 

طاقاتــه البشريــة ومــوارده الاقتصاديــة، 

ولم يعــد رأس النظــام ســوى أحــد أمــراء 

إليهــا قــوى  التــي اســتدرج  الحــرب 

الرفــض مكرهــاً أخــاك لا بطــل.

كان المجتمــع الســوري تواقــاً للثــورة 

كونــه  العــدّة،  لهــا  يعــدّ  لم  لكنــه 

ــت  ــا كان ــوده، لم ــا رأس يق ــاً ب مجتمع

عليــه قــوى المعارضــة مــن الشرذمــة 

المنهجــي  القمــع  بســبب  والهلهلــة 

المــارس ضدهــا، أمــا النظــام فــكان 

يعــدّ العــدّة لمواجهــة أي ثــورة بجيــش 

كامــل التســليح وشرطــة ومخابــرات 

وخطــط وألاعيــب مخابراتيــة، حتــى قــرّ 

في ذهــن الأب المــورث أن المزرعــة التــي 

ــورة  ــة مــن ث ــه باتــت آمن ــا لأبنائ يورثّه

العبيــد والأقنــان.

ــه  ــا داهم ــورة وإشراقه ــض الث ــن في لك

أشراط  وقامــت  توقــع،  غــر  عــى 

ــه  ــن جعبت ــام م ــرج النظ ــاعة، فأخ الس

مــا أعــد مــن خطــط وألاعيــب مناطهــا 

القتــل والتنكيــل لشــعب ثــار أعــزل إلاّ 

مــن حناجــره، وظــلّ يقــاوم بصــدره 

العــاري في الســنة الأولى.

للطائفــة  البدايــة  في  الثــوار  تــودد 

العلويــة، وكانــوا ينعتونهــا بالطائفــة 

ــة  ــوا جمع ــم خصص ــل إنه ــة، ب الكريم

ــن  ــح العــي, لكــن العقائدي باســم صال

مــن الطائفــة ركبــوا رأســهم ورفعــوا 

ــد، وكان  ــون البل ــد أو يخرب ــعار الأس ش

لهــم مــن القــوة التدميريــة الهائلــة 

مــا  والإيرانيــن  الــروس  بمســاعدة 

المــدن  أغلــب  تدمــر  مــن  مكنهــم 

المدنيــن  ســكانها  فــوق  الســورية 

بظنهــم أنهــم يضربــون بذلــك الحاضنــة 

للثــورة. الشــعبية 

الطــرق  كل  الفاجــر  النظــام  أغلــق 

لتجنيــب  معقــول  حــل  إلى  المؤديــة 

البلــد كارثــة ماحقــة ووضــع عليهــا 

الطريــق  لكــن  الحمــراء،  الإشــارة 

ــو  ــراء ه ــارة خ ــالك بإش ــد الس الوحي

طريــق الحــرب الأهليــة, لقــد مهــد 

ــن  ــا زال ع ــاهم وم ــك، وس ــام لذل النظ

ــرف  ــن ط ــة م ــادة الجماعي ــق الإب طري

الســني. للطيــف  واحــد 

لكــن الحــرب الأهليــة تــأبى أن يتحكــم 

لاعــب واحــد بهــا، وإذا بــدأت لــن 

تتوقــف حتــى تقــزمّ المتضخّــم وتضخّــم 

مــا تقــزمّ.

الحــرب الأهليــة تعيــد صياغــة الحجــوم 

ــر  ــرف أك ــغل ط ــا يش ــد، ف ــن جدي م

ــذي  مــن حجمــه، وســيخسر الطــرف ال

اســتأثر بــكل شيء في غفلــة تاريخيــة 

وتقليــع  ذاتي  تطهــر  هــي  شيء،  كل 

الأمــة،  بهــا  ابتليــت  باليــة  لمقــولات 

مفضــوح  هــو  مســتور  فضــح  هــي 

أصــاً، ســقوط أقنعــة ونهايــة تمثيليــات، 

يقــف كل طــرف أمــام الآخــر عاريــاً إلا 

مــن حقيقتــه, نهايــة مــوت سريــري 

أفقــر النــاس وروعهــم وضيعهــم وأراق 

ــم. دماءه

ابتعــدت  قــد  الثــورة  كانــت  وإن 

الأولى في  عــن شــعاراتها ومنطلقاتهــا 

ــة وتلبّســتها  ــة والعدال ــوق إلى الحريّ التّ

بفعــل  مفاهيــم جديــدة، كان ذلــك 

المخابراتيــة،  والكمائــن  التدخــات 

وأكيــاس الممولــن الذيــن فــاض كرمهــم 

ــتعود  ــا س ــاح، لكنه ــي الس ــى حام ع

البدايــة بوصفهــا قطيعــة  إلى نقطــة 

معرفيــة وتقليعــاً لســلطة الاســتبداد، 

وكل اســتبداد، وباعتبارهــا فصــاً هامــاً 

ومفصليــاً في ثــورات الربيــع العــربي، 

وهــذا ســبب الحــذر الشــديد منهــا، 

ــرق  ــر ال ــل تآم ــس، ب ــل وتقاع وتنص

والغــرب والجنــوب والشــال عليهــا.

الثــورات واغتربــت  ابتعــدت  وطالمــا 

عــن مبادئهــا الأصليــة، وقــد يســتمر 

هــذا الابتعــاد عقــوداً مــن الزمــن، لكــن 

جذوتهــا تظــلّ تعــسّ تحــت الرمــاد 

حتــى يحــن وقــت انبعاثهــا مــن جديد.

بــل  الثــورة لعبــة سياســية،  ليســت 

ــودة  ــرفي وع ــري ومع ــل فك ــي تأصي ه

الأولى. منابعــه  إلى  بالمجتمــع 

ومناصــب  ســلطة  الثــورة  ليســت 

ــد  ــودة إلى العق ــي ع ــل ه ــد, ب ومقالي

عــودة  انفراطــه،  بعــد  الاجتماعــي، 

المجتمــع  مكونــات  بــن  التعاقــد 

وأطيافــه المختلفــة والمؤتلفــة في الوقــت 

نفســه، عــى أســس جديــدة ســليمة لا 

تختــل فيــه الموازيــن.

ــا  ــة نقده ــورات الحقيقي ــع الث ــو م ينم

أمرهــا،  يســتقيم  لا  ودونــه  الــذاتي، 

ــورة  ــن الث ــا م ــوح يحصنّه ــد المفت فالنق

ــثّ  ــن  الغ ــز ب ــا تميّ ــادة، ويجعله المض

والثمــن، وبــن المخلصــن لهــا وبــن 

يســعون  الذيــن  محبتهــا  أدعيــاء 

عليهــا. للانقضــاض 

الشــباب  لهــذا  ننحنــي  أن  بــد  لا 

وحــب  والحيويــة  بالأمــل  الطافــح 

القتــال  في  انخــرط  الــذي  التضحيــة، 

الســاحات في  بعــد أن مــأ صداحــه 

والــذي  الحــي،  الرصــاص  مواجهــة 

ــا  ــوزات السياســة وباروناته أســقط كرك

والمتطفلــن عليهــا واللقاليــق والمســاخر 

الذيــن ادعــوا تمثيلهــم للثــورة والتكلّــم 

باســمها, وإن كان بعــض هــذا الشــباب 

ــأن  ــاً ف ــح أحيان ــه الصحي ــد اتجاه يفق

البوصلــة الثوريــة قــد تشوّشــت وغابت 

معــالم الطريــق بفعــل ألاعيب السياســة 

والانخــراط بالتفاصيــل المبتذلــة، وليــس 

كمــن  فأخطــأه  الحــقّ  طلــب  مــن 

ــد  ــاً لا ب ــه. ويقين ــل وأصاب ــب الباط طل

لهــم مــن عــودة إلى حضــن ثورتهــم 

لبنــاء ســورية الجديــدة مــن خــال 

تأصيــل قيــم الثــورة وغرســها في أعــاق 

الاجتماعــي.. الوجــدان 

 الث��ورة ذل��ك الطوف��ان ال��ذي يجت��اح الس��دود 
إسماعيل خليل الحسن

     ننهــض إلى أعمالنــا، نكمــل دربنــا الطويــل العســر، نرمّــم 

بيتنــا المــروخ، نحــرس ودائعنــا الباقيــة في حاراتنــا الشــهمة،

حاراتنا المخنوقة بالظلم، وبالفقر، وبالنكران.

... 

ــوب  ــلٌ بث ــق طف ــا كــا يتعلّ أبناؤهــا نحــن. عالقــون بأرضه

ــه.  ــى وإن نهرت ــه، حت أم

 نتقاســم فيهــا الحــبّ كــا نتقاســم البطانيــات. وفيهــا 

نحــرس وصايــا الشــهداء. 

ــن  ــا ل ــدّ أنن ــرون، ح ــرون، كث ــا كث ــن أنن ــا نوق وفي زواريبه

ــوت.  ــن نم ــى ول نفن

ما زال فينا ألف عرقٍ حيّ. 

ــا  ــل، ك ــن المدلّ ــش الجف ــا يرم ــا ك ــن. نقوله ــا رائق نقوله

ــا بوابــة  يســخن الــدم في القلــب حــن يعشــق، وكــا  تلقان

ــن... ــة الدرفت ــت مفتوح البي

مــا بــن حصــار المــوت، وحصــار الإذلال حتــى اشــتهاء الموت، 

ســيظلّ فينــا ألــف عــرقٍ حيّ.

...

وإن ألمّ بي ضعفٌ أعصب قلبي بصبر النساء على المحن.  

أعصبــه بقامــات نســاء ســوريا التــي مــا انحنــت مــن ثــكلٍ 

ــت مــن مــآدب المــوت ترعــى  ومــن فقــرٍ ومــن تهجــر. هبّ

طقــوس الحيــاة تتحــرّ لزحــف الشــتاء قبــل أن يفــرد 

مآدبــه، تجمــع حُــزم الحطــب الثقيــل عــوداً فــوق آخــر مــن 

الــراري الوعــرة. لم تقطــع شــجرة، ولم تــرق بيتــاً، ولم تســلم 

أرواحهــا للتعــب، ولم تطلــب الأعطيــات مــن أحــد، ولم تــرمِ 

ــق.  أحمالهــا ولم تتوقــف في نصــف الطري

أعصبــه بعــزم الفتــى الــذي ضربــوه بالعصــا الكهربائيــة 

عــى كليتــه الوحيــدة، وبــال دمــاً، وعــاد وخــرج في المظاهــرة 

ــة. التالي

ــردة  ــم بف ــوج المخي ــى ثل ــل ع ــو الطف ــات خط ــه بثب أعصب

الســوداء  الكبــرة  والفــردة  الزرقــاء،  الصغــرة  الحــذاء 

ــارحة في  ــات الس ــي للفراش ــرح ويغن ــع ي ــة الأصاب المفتوح

ســاء مشمســةٍ لا يراهــا ســواه.

أعصبــه بجــذور الشــجر الــذي جمّــده صقيــع كانــون وأقســم 

أن ســيورق في آذار أو نيســان.

ــأوردة لم  ــه الخــراب، ب أعصبــه بصــوت العقــل الــذي لم يطل

ــل. ينســفح دمهــا الحــارّ بعــد عــى طهــر الــراب المدلّ

أعصبــه بودائــع الشــهداء وضمائــر الأحيــاء، وصــورة الوطــن 

الحلــو في عيــون الفقــراء.

أعصبه بذلك النداء الأول: »الموت ولا المذلةّ...«

اليوم كما الأمس..
 كما غداً

نجاة عبدالصمد

    اســتخدام البراميــل المتفجــرة مــن قبــل قــوات النظــام منــذ انــدلاع الثــورة الســورية حســب الشــبكة الســورية 

ــن  ــهيداً، 96% م ــن 12193 ش ــل ع ــل لا يق ــن مقت ــفرت ع ــة أس ــة برميلي ــن 5150 قنبل ــر م ــان أك ــوق الإنس لحق

ــا هــم مــن النســاء والأطفــال. المدنيــن، ومــا يقــارب 50 % مــن الضحاي

ــل  ــتخدام القناب ــه اس ــذي أدان في ــباط 2014 ال ــخ 22 ش ــم 2139 بتاري ــرار رق ــدولي الق ــن ال ــس الأم ــدر مجل أص

ــالي: ــده كالت ــا بع ــن وم ــس الأم ــرار مجل ــل صــدور ق ــا قب ــة توزعــت النســب م البرميلي

قبــل صــدور قــرار مجلــس الأمــن الــدولي: أكــر مــن 3200 برميــل أدى إلى مقتــل مــا لا يقــل عــن 5714 شــخصاً  

97% ضحايــا مدنيــون، 3% مســلحون، 21% مــن الضحايــا هــم مــن النســاء والأطفــال تتــوزع أرقــام الضحايــا: 5543 

رجــاً، 171 مســلحاً، 779 امــرأة، 347 طفــاً.

بعــد صــدور قــرار مجلــس الأمــن الــدولي: أكــر مــن 1950 برميــاً أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 6479 شــخصاً 

95% مــن المدنيــن، 5% مــن المســلحين، 50 % مــن الضحايــا نســاء وأطفــال.

تتوزع أرقام الضحايا: 6177 من الرجال، 302 من المسلحين، 1720 من النساء، 1892 من الأطفال.

وبعــد المقابلــة الصحفيــة التــي أجراهــا الصحفــي البريطــاني مــع بشــار الأســد، والتــي ســخر مــن خلالهــا بالعــالم 

واســتخف بعقــول مشــاهديه، حيــث قــال: عــن أيــة أدوات للطبــخ المنــزلي تتحــدث، وفيهــا أنكــر الأســد اســتخدام 

طيرانــه المجــرم قصــف مناطــق المدنيــن بالبراميــل المتفجــرة، والتــي كانــت تســقط عــى رؤوســهم في أرجــاء ســورية 

كافــة.

ــة أرجــاء  ــل المتفجــرة في كاف ــا هــذا يتعــرض الشــعب الســوري لقصــف طــران النظــام بالبرامي ــزال إلى يومن ولا ي

ســوريا.

براميل متفجرة وليست أوانٍ للطبخ المنزلي..!
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ــةْ ــق المخـلـوقـ ــرُ بعـشــ ــةْ            فيصـيـ ــق معـشــوقـ ــوريٌّ يـعـشــ ث

ــة  ــا مرموقــ ــاس مزايـ ــمُ             في النّـــ ــا لـهـــ ــه ومـــــ ــل الل مــن أهـ

ــة ــدّاً مـطـلـوقــــــ ــنٌ جــ ــوى             أيْ ذَقـْ ــه الأقـــ ــوى مركبـ الـتـقـ

وســــــواكٌ بعـــض منـافـعـــه             سَــنُّ الأســـنـــان الـمـفـروقــــة 

سُــــه              ومــن الأبـــرار الـبشــنـوقـــة! ومـــن الـفـجّــــار مســدَّ

ــنوقا  ــو تعـــرف كــم يـهـــوى الـ ــه              ل ــن الـيـابـانـــي تـكـسـتـُ ومـ

ومـــن الألـمـانـــي قـبـضـــتهُ              ومـــن الأفـغـانـــي الـخـلـّــوقة!

ولـوجـــه اللــه يـشــيـــلُ لـنـــا               في الـكـرتـونـــات الـــمخزوقة 

ــة  ــتٍ تـَلـْحــيــقــــ ــةُ زيـ ــته               قـنـيـنـ ــل بـصـحـبـ ــاءً لـلـقـمـ مـ

نـتـغـابـــا حـيـــن يـُلـَــحوِّسنا               بالـبـســــكوتات الـمـدبـوقـــة!

وبـكـيـلـــو أرزٍ عـلـفــــــيٍّ                نـــرجو لـلـشـــــهم الـتـــوفيقا!

ويـحـابـــي بالشـــاي امــرأةً                ومـــواد غســـيـــلٍ مســــحوقة 

ويصـــوّرُ أخــرى شــــاكرةً                إذْ بلـّــتْ بالـتـّمـــر الـــريـقــــا 

ويـصـــوّرُ بـطـانـيــــــــاتٍ                تحـــت الـخـيـــاتِ المشــقوقة 

ــمغدوقة  ــرات الـ ــم الـخـيـ ــانته                 رغ ــن أمــ ــدُ حُـســ فـيـؤكــ

ويـُطـمـئـــنُ قـلـــبَ مـــموّله                بالصــــورة يـُجـــري التوثيقــا 

ــوقا  ــتحُ السـ ــةُ تـفـتـ ــا                والـحـكـمـ ــه يـقـايـضـنـ ــاء الل بـقـضـ

ــدوقة« ــه المشـ ــن يـديـ ــن بـيـ ــداً -               م ــش عب وســيأخذُ – إنْ فتّ

فـنـعـــودُ بـبـطـــنٍ فـــارغةٍ                 ويـعـــودُ بـبـــطنٍ مـزقـوقــــة 

وأســـاءَ بـحـــبِّ الهامبركــرْ                لـقــريـنـتـــه الـمـعـيـبـيـقــــة 

ـــا الصبْــحَ كعادتـــه                بدمـــاء شـهـيـــدٍ مـهـروقـــــة  يـتـوضَّ

والظهــرَ بطيــبِ ســــذاجتنا                والعــرَ بدمــع المعشـــــوقة 

ويـُغـطــــي ســـبعَ ســاواتٍ                بعـــباءةِ قـَــزمٍْ مـفـتـوقـــــة!

ــة! ــةِ زنديق ــبَ بتـهـمـ ــا                لـتـغـيـ ــمسُ فـهدّدهـ ــعته الشـ لسَــ

ــا  ــه الـفـيـزيـقـ ــمَ مـنـ ــةٍ                 فـتـعـلـّ ــبُ مـمـانـعــ ــاهُ ربـيـ ربـّـ

لـيـشـــرقَّ فـيـنـــا تـغـريـــباً                 ويـغـــربَّ فـيـنـــا تـشـريـقـــا 

يـتـقـمّـــصُ نـــصّاً ثـوريـّـــاً                 ويضيـــفُ إلـيـــه التشــــويقا 

يـتـقـحّـــمُ فجـــراً في دومـــا                 ويـــرابطُ لـيـــاً.. في موقــا

مطـلـــوبٌ ينــىءُ محكمــةً                 يـتـــولّ فـيـهـــا الـتـحـقـــيقا!

فـقـــى – ولأنّ كـتيبتـَــه                 بعــدوّ الـثـــورة مخـروقـــــة 

قـَلـْــعَ العينــن لمــن ثبتـَـتْ                 فيــه الأخبــــار المـوثــوقــــة 

قلُِعَــتْ عــنٌ               إلا وازدادتْ تـحـديـقــــــا! والأعجــبُ، مــا 

وأيــادي لصــوصٍ قــدْ قطُعــتْ               فبـــأيّ أيـــاديٍ حـربـوقـــــة 

تـتـكـــدّسُ أغـــراضٌ ثــكلى                في الســوق تعيــشُ التســويقا؟!

بســــطاتُ الثـــورة عامــرةٌ                 بـقـلـــوب بـيـــوتٍ مصعوقــة 

ســـــجّادٌ.. تخــتٌ.. بــرادٌ                  كاســاتٌ.. صحــنٌ.. خاشــوقة 

أفـــرانٌ.. تـلـفـزيـونــــاتٌ                 أبـــوابٌ كانـــت مـغـلـوقــــــة

ــوقة ــوعٍ مـخـنـ ــي بـدمـ ــتْ                 تـبـكـ ــد نكُب ــرسٍ ق ــا عـ وهـدايـ

وثـيـــابٌ مـــا زالـــتْ فـيـــها                 أنـفـــاسُ الـنّـــاس المســـروقة 

أحـــامُ النّــــاس وذاكـــــرةٌ                ضاعــتْ كالضّطــة في الجوقــة

البـــكّجي أصبــــح مختــاراً                 واســـتملكَ باســـم الـمخــــلوقة

جـنـــاتٍ وعـيـونـــاً تجــري                 وقـــدودَ الـحـــور الممشـــوقة 

والقصـــرُ تقـــولُ مداخـــله:               ولـّــتْ أيـــــامَ الـزابـوقـــــــــة 

ــوقة  ــزمِ الـمـلـحـ ــبِ حـ ــقٌ                وكتائـ ــه حــــ ــقّ لـ ــوَاء الـحـ بِـلِـ

يـتـغـــدّى الـفـــيلقَ مرتاحــاً                 ولـــواءَ الأمّـــة تـرويـقــــــــة 

أحـــرارُ الشـــــــام فواكهــه                 وصقــورُ الشــام.. المعجوقــة 

ويضحّــي الدولــةَ في الأضحــى            وتصـيـــرُ الـجـبـهـــةُ تعقيقــة

وتأمّــرَ،  ليــس كــا الأســدٍ                 بــل بـُويـــعَ مـــن مـوزمـبـــيقا

وإليــه الشــــكرُ.. أعــادَ لنــا                 نطُــقَ الآيـــاتِ الـمـنـطـوقـــة 

ــا ــاءَ الـمـدقـوقـ ــدّقُ الـمــ ــا                 فـيـ ــن يـفـقّـهـنـ ــور الـدّيـ ببحــ

ــة  ــكَ الجربوقـ ــى تـغـريـ ــها                 حتـ ش ــن يطُمَِّ ــظ الـدّيـ ولـحـفـ

ولـوجـــه اللــه يـعـلـّمـنـــــــا                  ســــلقَْ البيضــاتِ المســلوقة 

وأتـــمَّ بـحـــرق سـجـائـــرنا                  حــرقَْ الأنفـــاس المحروقــة

فـتـوحّـــدَ غــزواً ونضـــالاً                  واجتـــاح المجلــسَ معجوقـــا

الـمـدفـوقــــة  بـالـــدولاراتِ  واســــرجعَ كلَّ حواجــزه                  

ــيقا ــلَ فـيـنـ ــلّ مـعـاقـ ــه                  فـاحـتـ ــطنبولٍ أجّج ــمُ اســـ طـعْـ

ــة ــزاج التطبيقــ ــاً لـمـ ــديٍّ                  شُـقَـقَـ ــشٍ أســ ــمَ جـيـ وغـنـائـ

في هــذي يــدرس معركــةً                   وبـتـلـــكَ يـُنجّـــرُ خـازوقـــا

والـبحـــرُ يـهـدهـــد ثـالـــثةً                   لـيـنـــامَ بحضــن المســـفوقة

ــة ــه الطقطوق ــتْ من ــا فقعـ ــم                   مـ ــورة يكفيكــ ــوَاتُ الثـ أغَـ

رقصّْتـُـم كــرى مطروبــاً                   بمعــازف تلــك الموســــيقى

فبهــا ســــيعودُ لـيـركـبَـنـــا                   ونـعـــودُ إمـــاءً ورقـيـقــــــا

عمّمــتُ كمضمــر تخصيــصٍ                لـيـفـيـــقَ الـمَـعْـنـــي ليفيقـــا

ــا ــل البوقـ ق بالـفـعـ ــدِّ ــولى                  ويصُـ ــتِ الم ــن مق ــلمَ م وليســ

قصيدة حلمنتيشية
عبد الرحمن الإبراهيم

    يولــد الديكتاتــور وعــى شــفتيه ابتســامة بريئة كأي 

طفــل عــادي.. ولكــن الديكتاتــور كائــن طفيــي يعتاش 

ــوف  ــك الخ ــوف.. ذل ــن الخ ــة م ــاحة هائل ــى مس ع

الــذي يــأكل أرواحنــا نحــن. 

ــف  ــرافي أل ــده الخ ــق، في جس ــع، مختل ــن مصطن كائ

ــا.. في أي  ــن أي منه ــب م ــل للعط ــل، قاب ــب أخي كع

ــة. لحظ

هــو لا يصنــع نفســه في حقيقــة الأمــر بــل نحــن مــن 

نصطنعــه ونضخــم فيــه حتــى تطابــق صورتــه صــورة 

ــوم  ــراء لق ــرر ال ــت.. يق ــي ويمي ــه يحي ــه. وكأي إل إل

ويحكــم بالفقــر عــى آخريــن. »لا يسُــألُ عــَّا يفَعــل 

ــألوُن«. وهُــم يسُْ

وكأي إلــه يعيــش فــوق القانــون والدســتور والشــعب 

ــة ذاتهــا، لكنــه لا يملــك عشــبة الخلــود.. فهــو  والدول

فــانٍ بائــس مثلــا مــن صنعــوه فانــون بائســون. 

ــه  ــد تجعل ــي ق ــة الت ــه التراجيدي ــي مفارقت ــك ه وتل

ــن الشــياطين. أشــد قســوة م

ومــا بــن ولادتــه وفنائــه المحتــوم تأخــذ صناعــة 

الديكتاتــور مســارين: مســار صعــود ومســار هبــوط. 

فأثنــاء صعــوده يســتمتع بارتجــاف مــن يبــول في 

ــى  ــه حت ــي أمام ــن ينحن ــم لم ــه.. ويبتس ــه أمام ثياب

يلمــس بأنفــه مؤخرتــه.. ويطــرب لمــن يســبح بحمــده 

ــار. ــراف النه ــل وأط ــاء اللي آن

وشــيئاً فشــيئاً ينضــم آلاف المواطنــن ـ خوفــاً وطمعــاً 

ــج الكتــب  ــور.. فمــن يدب ــادة الديكتات ـ لصناعــة وعب

والمقــالات.. ومــن يـُـرّب اســمه إلى النشــيد الوطنــي.. 

ــه  ــن حكمت ــث ع ــوات للحدي ــن القن ــل ب ــن يتنق وم

التــي لا يأتيهــا الباطــل مــن أمامهــا ولا مــن خلفهــا.. 

ومَــن ومَــن ومَــن!

ــط  ــة خلي ــص في الحلب ــع.. ويرق ــة وتتس ــع الجوق تتس

مــن شــعراء وملحنــن ومطربــن وقواديــن وسمســارة 

جغرافيــا ومزيفــي تاريــخ ومجانــن عظمــة.. جميعهــم 

ــاء  ــم في الغن ــتهلكون مواهبه ــم ويس ــون أعماره يفن

ــور لا يراهــم ولا يســمعهم..  لديكتات

بفضــل  الوطــن..  بحجــم  النفــاق  جوقــة  تتســع 

رســامين ومصوريــن يلتقطــون صــور الديكتاتــور مــن 

ــزم الأمــر..  ــا التواضــع إذا ل ــا العظمــة.. وزواي كل زواي

فهــو العظيــم صاحــب النياشــن وشــهادات الدكتــوراه 

الفخريــة وهــو الأب الرحيــم الــذي يحنــو عــى اليتيــم 

ــدي. ــى البســاط الأحم ــس ع ويجل

 هــو مــن يلــوح مــن ســيارته الفارهــة لعــال لا عمــل 

لهــم إلا زرع صورتــه فــوق كل عمــود إنــارة، وناصيــة 

ــاه  ــو كان في دورة مي ــى ل ــدار حت ــارع، وكل ج كل ش

عموميــة.

هــو إن لم يكــن يرانــا فــإن صــوره ترانــا وتراقبنــا في كل 

ــور  ــرزح تحــت عينــي الديكتات ــه ي مــكان. الوطــن كل

وآلاف الآذان المتصلــة بأذنيــه. عيــون وآذان تنقــل لــه 

ــة  ــزة سري ــا.. وأجه ــل أرواحن ــج داخ ــا يختل ــى م حت

كلهــا  مخصصــة  وطائــرات،  وصواريــخ  ودبابــات 

ــتباحاً! ــه مس ــن نفس ــو كان الوط ــى ل ــته، حت لحراس

يكفــي الوطــن فخــراً أنــه مغطــى بصــور الزعيــم 

وتماثيلــه وبلاغتــه البليــدة. آلاف الأطنــان مــن الــكلام 

والأوراق والأحبــار والقــاش والأوســمة والنياشــن 

فوقهــا  يصعــد  أن  أجــل  مــن  كلهــا  والمؤتمــرات.. 

عــام..  بعــد  عامًــا  يصعــد  بحذائــه..  الديكتاتــور 

لتطويبــه إلهــاً لا أقــل.. ليصبــح أعظــم مــا في الوطــن 

مــن تــراث وآثــار ونوابــغ.. دون حذائــه.

ــا  ــن.. بإرادتن ــا نح ــطورة صنعناه ــل أس ــذا تكتم وهك

أو غصبــاً عنــا.. أســطورة أفنينــا أعمارنــا ومواهبنــا 

وثرواتنــا مــن أجــل تثبيتهــا.. ثــم نعطيهــا اســاً 

ــون.. ــن يك ــون م فيك

لكنــه في الأخــر يمــوت ميتــة شريــرة أو ميتــة هزليــة.. 

وكأن كل نفاقنــا لــه أقــل مــن أن يمنحــه صــك الخلــود. 

مــات الديكتاتــور وأصبــح بإمــكان أي كلــب ضــال أن 

يبــول عــى قــره. مــات مــن أمــات وأحيــا. لنســتعيد 

ــه لم  ــل بأن ــاف المذه ــك الاكتش ــات ـ ذل ــو للحظ ـ ول

يكــن أكــر مــن شــخص عــادي لا يملــك لنفســه نفعــاً 

ولا ضراً.

بالمعنــى  فقــط  ليــس  مزيفــاً.  إلهــاً  إذاً  كان  لقــد 

الأخلاقــي، بــل بــكل المعــاني المحتملــة للزيــف، فتأليهه 

لا ينتــج معرفــة ولا يحمــي دولــة. في لمــح البــر 

ــره، ومحــى خلفــه علامــات وجــوده، وكأن  اختفــى أث

ــة مزيفــة  ــال أنفقــت أعمارهــا في لعب كل هــذه الأجي

لا قيمــة لهــا. لعبــة انتهــت بانتهــاء صاحبهــا مثــل أي 

ممثــل يقــف عــى خشــبة المــرح فيتقمــص مــا يشــاء 

ــا تنطفــئ الإضــاءة يعــود  ــوك وحين مــن زعــاء ومل

ــداً بائســاً. ــه وحي إلى بيت

 وحــن يمــوت الديكتاتــور ـ كأي إنســان عــادي يمــوت 

القديمــة..  بأحذيتنــا  نلطمهــا  أو  تماثيلــه..  نــأكل  ـ 

ــينه،  ــوره ونياش ــه وص ــه وصحف ــه وأوراق ــي كتب نخف

ونمحــو أســاءه التــي أطلقهــا عــى عــرات المبــاني.. 

نعيــد اختزالــه إلى بضــع أســطر في كتــاب التاريــخ! ثــم 

ــي  ــوف الت ــاحة الخ ــل مس ــل داخ ــراغ هائ ــعر بف نش

تركهــا في أرواحنــا، فنعيــد اخــرع ديكتاتــور آخــر 

ــا. ــب ذاته بالأكاذي

ونظــل نعــاود الكــرة ونســلم مفاتيــح عبوديتنــا جيــاً 

ــن أن  ــداً ع ــف أب ــف نتوق ــرف كي ــل. ولا نع وراء جي

نكــون مسمســاراً صغــراً في تلــك الآلــة الجهنميــة 

لخلــق أصنــام ننفــخ فيهــا بــكل رعبنــا! كيــف نتحــرر 

مــن خوفنــا وطمعنــا؟ كيــف نعيــش أحــراراً لا عبيــداً 

ــرد.. ووهــم أنفســنا؟! لوهــم ف

تفنــي أعمارنــا وأعــار أولادنــا، وتضيــع أوطاننــا.. 

ــة  ــة باهظ ــم.. صناع ــة للوه ــة تاريخي ــر صناع في أك

التكاليــف لا نجنــي مــن ورائهــا إلا الخــراب المحقــق.

فقــد يطــول تصعيــد الديكتاتــور مــن ســنة إلى أربعــن 

وخمســن ســنة.. لكنــه في النهايــة مآلــه إلى الحضيــض 

والخــزي.. ولعــل تاريــخ الطغــاة الموثــق يبــدأ ســطره 

الأول بـ«كاليغــولا« الشــاب الــذي أصبــح إمبراطــوراً في 

ســن الخامســة والعشريــن وفي خــال خمــس ســنوات 

ــا  ــر روم ــكان يعت ــم.. ف ــا إلى جحي ــول روم ــط ح فق

هــي كاليغــولا.. وكاليغــولا هــو رومــا.. وأنــه »إلــه عــى 

ــر  ــه أك ــم ل ــيته وهتافه ــن حاش ــه ج الأرض«.. وجعل

ــا إذا لم  ــدة: »أن ــه الخال ــاً. فمــن مأثورات قســوة وجنون

أقتــل أشــعر أننــي وحيــد«.

كــا عــنّ حصانــه عضــواً في مجلــس الشــيوخ، فهلــل 

المنافقــون لقــراره الحكيــم ورحبــوا بزميلهــم الجديــد 

مــن ذوي الأربــع! وبعدهــا دعــا الأعضــاء عــى مأدبــة 

مــن »التــن والشــعير« نكايــة بهــم! فهللــوا لــه بأفــواه 

مملــوءة بالتــن! إلى أن ثــار »براكــوس« وصــاح في 

ــا  ــا أشراف روم ــى ي ــيوخ: إلى مت ــس الش ــاء مجل أعض

نظــل خاضعــن لجــروت كاليغــولا؟!   يــا أشراف رومــا 

ــوا مثــي واســردوا شرفكــم المهــان«، فانتهــوا إلى  افعل

قتــل الطاغيــة.

لكــن رومــا كانــت موعــودة بــولادة طاغيــة آخــر أشــد 

فتــكًا.. موعــودة بالمغرمــن بوضــع التــن في أفواههــم.. 

فبعــد ســنوات قليلــة جــاء نــرون وحكــم اثتنــي 

عــرة ســنة، فقتــل المئــات منهــم. أمــه التــي أجلســته 

ــا!  ــرق جثته ــا وح ــا بقتله ــرد جميله ــرش.. ف ــى الع ع

ــم  ــيقته! ث ــاية عش ــى وش ــاء ع ــه بن ــدم زوجت ــم أع ث

ــه،  قتــل العشــيقة نفســها وقائــد الجيــش المقــرب من

ومعلمــه الــذي ربــاه وأدبــه، ثــم دخــل في نوبــة قتــل 

الأصدقــاء والأقــارب، وانتهــى إلى حــرق رومــا كلهــا كي 

يســتمتع بغنــاء أشــعار هومــروس أمــام منظــر النــران 

الخــاب!

فلــم  تجاربهــم،  مــن  يتعلمــون  لا  البــر  وكأن 

تســلم رومــا الحديثــة مــن ديكتاتــور جديــد هــو 

ــم  ــالم، رغ ــب الع ــذي أرع ــن الحــداد ال موســوليني اب

ــا  ــه سرعــان م ــه معارضــاً للحــرب، لكن ــدأ حيات ــه ب أن

خــدع الإيطاليــن الفقــراء بشــعاراته القوميــة البراقــة 

للأســف،  شــعبي  بتأييــد  الحكــم  عــى  واســتولى 

ــاً  ــعل حرب ــر، ويش ــع هتل ــاً م ــاً فولاذي ــس حلف ليؤس

عالميــة أودت بحيــاة مــا يزيــد عــن ســتين مليــون 

ــة  ــة الهاوي ــداً عــى حاف ــا بل إنســان، وانتهــت بإيطالي

والفقــر، وجيــش مهــزوم، ليشــنق في النهايــة مقلــوب 

ــا! ــراب روم ــد خ ــن.. بع ــة بنزي ــن في محط الرجل

نفــس المعادلــة تكــرر نفســها في أكــر مــن بلــد عــربي، 

ــتعصم  ــة المس ــغل الخليف ــاً، انش ــراق، قديم ــي الع فف

بجواريــه وذهبــه، وتــرك شــئون الحكــم لوزيــره ابــن 

العلقمــي الــذي باعــه بــدوره لهولاكــو بــل وأخــره أنــه 

لــو استســلم ســوف يبُقــي عليــه هولاكــو في الحكــم. 

ــتعطف  ــاً يس ــاً ذلي ــلمين خانع ــة المس ــب خليف وذه

المحتــل الــذي حطــم الجســور والأســوار وألقــى بملايين 

الكتــب في نهــر دجلــة. وبعــد أن انتهــى هولاكــو مــن 

تدمــر حضــارة كاملــة وقتــل مئــات الآلاف إلى درجــة 

ــق،  ــكان دمش ــمها س ــداد ش ــث في بغ ــة الجث أن رائح

تفــرغ للخليفــة فأخــذ منــه صناديــق ذهبــه وجواريــه 

ــا  ــام، فل ــه الطع ــرمّ علي ــيئة فح ــة س ــه معامل وعامل

ــه  ــدم إلي ــاً، ق ــب طعام أحــس الخليفــة بالجــوع وطل

ــوءاً بالذهــب  ــاً ممل ــه طبق ــاً ل ــو بنفســه حام هولاك

ــن أكل  ــف يمك ــة: كي ــال الخليف ــأكل، فق ــره أن ي وأم

تعــرف  كنــت  إذا  عليــه هولاكــو:  فــرد  الذهــب؟ 

ولم  بــه  احتفظــت  فلــاذا  يــؤكل،  لا  الذهــب  أن 

توزعــه عــى جنــودك كي يصونــوا ملــكك المــوروث 

ــواب  ــك الأب ــول تل ــي؟ ولمَ لم تح ــات جي ــن هج م

ــهام؟  ــورك إلى س ــة في قص الحديدي

فأجــاب الخليفــة: هكــذا كان تقديــر اللــه! فقــال 

ــك  ــك إنمــا هــو كذل هولاكــو: ومــا ســوف يجــري علي

تقديــر مــن اللــه.. ثــم تركــه أربعــة أيــام دون طعــام 

إلى أن مــات جوعــاً وعطشــاً، ثــم لـُـفّ جثمانــه ببســاط 

ــل. ــر الخي وسُــحق تحــت حواف

ــه مزيــف! ولا تختلــف عنهــا  ــق بإل ــة بائســة تلي نهاي

ــث  ــر الحدي ــداد في الع ــور بغ ــة ديكتات ــراً نهاي كث

صــدام حســن الــذي عــر عليــه في حفــرة، وتــم 

ــة  ــراق في حــروب متواصل ــد الع ــد أن كب ــه، بع إعدام

بلايــن الــدولارات كانــت تكفــي الوطــن العــربي كلــه 

ــادم! ــام ق ــة ع لمائ

التاريــخ،  كتــب  في  المحفــورة  النــاذج  عــرات 

ــدو نســق  ــد يب ــا. ق ــة ذاته ــكاد تكــرر نفســها بالآلي ت

الصعــود بســيطاً لا يكلــف أكــر مــن تعديــل مــادة في 

الدســتور.. أو أغنيــة تمجــد الديكتاتــور والوطــن معــاً.. 

أو »مانشــيت« موحــد في جميــع الصحــف يتغنــى 

ــن  ــدولارات لتزي ــن ال ــن م ــع ملاي ــه.. أو بض بحكمت

ــوره. ــن بص الميادي

أمــا نســق الهبــوط المــروع فيكلــف الشــعوب مصيرهــا 

ومســتقبلها وملايــن الضحايــا.. ويجعــل فكــرة الوطــن 

ــة ليســت في  ــح. فالتكلفــة المرعب ــا في مهــب الري ذاته

صناعــة الديكتاتــور بــل في إقناعــه أنــه ليــس إلهــاً.

وكل لحظــة تمــر لا يســتجيب فيهــا الشــعب لصرخــة 

براكــوس: »يــا أشراف رومــا اســردوا شرفكم المهــان!«.. 

تعنــى ســقوط آلاف الضحايــا وانهيــار مــدن. محــو بلد 

كامــل في لعبــة مزيفــة لا يصدقهــا إلا معتــوه واحــد!

يا أش��راف روما استردوا شرفكم المهان!
شريف صالح
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غريب الدار
الذكرى الرابعة للثورة الس��ورية

     يجــبُ القــولُ ابتــداءً إننــا، كســوريين، نشــهدُ اليــومَ 

ــراني  ــال الإي ــوري: الاحت ــا الس ــالاتٍ لوطنن ــبعةَ احت س

ــش،  ــام، وداع ــم النظ ــياته، ث ــكرية وميليش ــواه العس بق

الإســام،  وجيــش  الشــام،  وأحــرار  النــرة،  وجبهــة 

ــة الخارجــة عــن  ــل الكردي وبعــض الميليشــيات والفصائ

الثــورة الســورية، والعاملــة لمشروعهــا  إرادة ورؤيــة 

الخــاص.. وإذا أضفنــا إلى هــؤلاء قــوة ثامنــة غــر مرئيــة، 

وليســت مشــاهدة بوصفهــا فصيــاً عســكرياً ذا ســطوةٍ 

وقــواتٍ ممســكة بجــزء مــن قــرار الوطــن ومصــره، ألا 

وهــي مؤسســات الفســاد وتجــار السياســة، ومنظومــات 

ــش عــى هوامــش الثــورة ومؤسســاتها  التكســب والتعيّ

وزواياهــا المعلومــة والمجهولــة، والتــي أخــذت مواقعهــا 

ــدٍ مبكــرٍ، واســتطاعت أن تتشــابك مــع  وتجــذرت في أمَ

القــوى الإقليميــة والعالميــة بوصفهــا ممثــاً وذراعــاً 

التــي  السياســية  الواجهــة  فهــي  وداعــاً..  وناطقــاً 

ــة، مســتفيدة مــن  ــةً مرعب أصبحــت غــولاً مفزعــاً وهُولَ

تأجيــل انتصــار الثــورة كحالــة متعيشــة عــى بقــاء 

الثــورة المضــادة ورســوخ قواهــا وتمــدد أنشــطتها.. مــع 

ــا  ــيهم، وعــن كل م ــها عــن النــاس ومآس النــأي بنفس

يحــدثُ عــى الأرض مــن كــوارث، بــل مكتفيــة بالجلــوس 

في شــتى عواصــم وفنــادق الــدول لتنــوب عــن الشــعب 

الســوري في التحــدث عنــه وباســمه، وعــا يريــده ومــا 

يناســبه، والمفاوضــة والمقاولــة في كل ملفــات الوطــن 

الثــورة والثــوار.. وأنهــا هــي  أنهــا هــي  بحســبانها 

ــوري..  ــعب الس ــل الش ــن أن يَُثِّ ــن يمك ــعب أو م الش

إذا أضفنــا هــذه الطغمــةَ الفاســدةَ، بوصفهــا قــوة 

ــه  ــر مســلح، مدجــج بعلاقات ــل ســطو غ ــة، وفصي ناعم

التــي أصبحــت تاريخيــة مــع القــوى العالميــة والإقليمية، 

ذات الشــأن والقــرار، والقــول الفصــل في كل مــا يتعلــق 

ــذه  ــاني ه ــال الث ــوى الاحت ــإن ق ــوري، ف ــأن الس بالش

يجمعُهــا جميعــاً جامــعٌ واحــد، وقاســمٌ مشــركٌ أعظــم 

ــعبَ  ــيَ الش ــن تعط ــق: ل ــا، وبالمطل ــي أنه ــد، وه واح

الســوريَ حريتـَـه، ولــن تســمح لــه أن يقــرر مصــره 

ــع هــذه  ــة مــن جمي ــزع هــذه الحري ــا لم ينت بنفســه م

ــي  ــرٍ ينته ــاح مري ــوض كف ــاتٍ وخ ــر تضحي ــوى ع الق

ــا أن ينتــر  ــث لهــا: إم ــن لا ثال إلى واحــد مــن خياري

الشــعب الســوري عليهــا جميعــاً، وإمــا أن تنتــر هــي ـ 

أو بعضهــا ـ عــى بعضهــا الآخــر، وعلى الشــعب الســوري 

بمجموعــه، وتعيــده إلى حظــرة ســجنٍ واســتبداد جديــد، 

ــم  ــة وحك ــلط والدكتاتوري ــاج التس ــد إنت ــةٍ تعي ومدجن

الفــرد أو العائلــة أو الطائفــة أو الميليشــيا، أو شــتى 

النخــب الدينيــة والدنيويــة المتســلطة.. نحــن هنــا أمــام 

ــة  ــق.. كارث ــخ بح ــبوقة في التاري ــر مس ــن غ ــة وط كارث

لم يعــد الســوريون في أول حصــاد نتائجهــا المبــاشرة 

بقادريــن عــى العيــش أو التــرف في وطنهــم، أو تقريــر 

أو تحقيــق أي اســتقرار في بلدهــم، لا عــى مســتوى 

ــات. ــراد ولا الجماع الأف

ــة  ــذ الانطلاق ــت من ــي تجمع ــاشرة الت ــرتي المب ــن خ م

شــديد،  بوثــوقٍ  أثبــت  أن  أســتطيع  للثــورة،  الأولى 

ــياسي لا  ــروع س ــوريين، إلى م ــن الس ــاج، نح ــا نحت أنن

يســتبعد حــربَ تحريــرٍ شــاملةً، شــاقة ومريــرة وطويلــة 

الأمــد، لاســتعادة وطننــا وإرادتنــا الوطنيــة.. ليســت 

الثــورة  مــوسى، ولا تملــك وصايــا عــراً ســحرية، أو 

ألواحــاً جامعــةً ومانعــةً.. بيــد أننــي أتوخــى مــن هــذه 

الملاحظــات أن أســجل عــى هوامــش الســنوات الأربــع 

ــل والمســتكثر مــا  ــي مضــت، وفــوق الناف العجــاف الت

ــورة  ــل الث ــة عم ــول انطلاق ــال ح ــن أن يق ــل أو يمك قي

في لبوســها الجديــد، وهــو لا غــروَ حاصــل ومتحقــق في 

قادمــات الأيــام، وتجنبــه بــات غــر ممكــن احتكامــاً إلى 

ــخ.. ــع والتاري ــة المجتم ــن حرك ــياء وقوان ــق الأش منط

ــر  ــي كب ــالٍ تاريخ ــم كلَّ انتق ــذي يحك ــام ال ــدأ الع المب

يلتــزم دائمــاً بــأن هنــاك لــكل فعــل إنســاني كبــر خطــةً 

ــارب في  ــى أن تتق ــا ع ــا بينه ــق في ــةَ.. تتف ــل وغاي عم

العمــل  بــن  المتجاذَبــة  والمصلحــة  والحجــم  القــوة 

مفهومــة  وبآليــاتٍ  يكفــل،  الــذي  الأمــر  وغاياتــه.. 

ومدروســة، إســقاط الزيــادات وكلَّ مــا هــو خــارج عــن 

الســياق العــام للمصلحــة الوطنيــة عــن أي مصلحــة 

أخــرى ملتبســة الأهــداف، وغائمــة الغايــات.. فهــل 

ــى أن  ــورية ع ــورة الس ــياقات في الث ــذه الس ــت ه اتفق

تتواشــج وتتقــارب؟

ــا،  ــن عليه ــوار العامل ــك الث ــي مل ــورة ه ــك أن الث لا ش

بأظفارهــم، حتــى وإن  أهدافهــا وغاياتهــا  وحافــري 

ــك  ــدة، ولا شــك أن هنال يكــن الحفــر في الصخــور الصل

جمهــوراً كبــراً مــن المتفرجــن عــى الثــورة والمشــجعين 

ــازوا حاجــز الحماســة والعواطــف  والمتحمســن.. لم يجت

وأصــداء الحناجــر، والحــال تشــبيهاً لا يختلــف عــن 

لاعبــن في الملعــب وجمهورهــم المشــجع المتحمــس، 

ــع  ــة ودف ــل عاطف ــن نب ــه م ــا في قلب ــكل م ــارخ ب الص

نفــي نحــو انتــزاع النــر.. وبغــض النظــر عــن كرامــة 

وقــدر ومكانــة كل طــرف مــن اللاعبــن والمشــجعين 

الذيــن هــم الحاضنــة والتعبئــة الشــعبية وأمــل الدعــم 

ــرى.. إلا  ــور الك ــة الجمه ــكل صرخ ــذي يش ــاني ال الإنس

ــة  ــوام الماضي ــة أع ــال الأربع ــاً خ ــدث واقعي ــا ح أنَّ م

ــبوق في  ــر مس ــع وغ ــر متوق ــاً غ ــزولاً جماعي ــجل ن س

ــزولاً  ــة.. ن ــخ البشري ــا تاري ــي عرفه ــورات الت ــخ الث تاري

مــن عــى مدرجــات المــرح واختلاطــاً عامــاً.. عــا فيــه 

الشَــذرُ عــى المـَـذر، واختــص فيــه ـ صوتــاً وإرادة وتأثــراً 

في الشــأن العــام والقــرار والفعــل العــام للثــورة ـ الحابــل 

قبــل النابــل، والنابــل قبــل العطــال والبطــال والعاطــل.. 

فأصبــح المشــهد وكأن الثــورة والمشــهد الثــوري والفعــل 

الثــوري هــي ملــكٌ لمــن لا يملــك، وتــرفٌ وقــرار لا بيــد 

ــل  ــبيل.. ب ــري الس ــابلة وعاب ــد الس ــا بي ــل ربم ــوار، ب الث

ــح  ــتعمال والترب ــا إلا للاس ــه أن يمتلكه ــة ل ــن لا رغب ولم

ــة  ــة، وفاعلي ــه الخامل ــاج ظهورات ــوْدِ إنت مــن خلالهــا وعَ

مــن لا فعــل لــه.. فاتســعت ـ كســوق عــكاظ ـ لينــادي 

ــا كل  ــمها ويدعيه ــدث باس ــادٍ، وليتح ــا كل من في نواديه

ــث، ودون أن  ــهوة الحدي ــه ش ــى نفس ــرت ع ــن طف م

ــوّه(  ــوّه )وهــو عــالم بأنــه يَُ ُيلزمَــه احــرامُ نفســه أن يَُ

أن موقــع الثائــر غــر موقــع المتفــرج، مــع الترحيــب بــه 

ــا، دون  ــه والانغــاس في خضمه ــرر حســمَ خيارات ــو ق ل

ــل  ــل ويتمثّ ــاضي، وأن يُثِ ــق الري ــدور المعل أن يكتفــي ب

فيهــا، لا أن يعلــق فنيــاً مــن خــارج المــرح.. وهــو شيء 

مــن حقــه مــا دام يعتقــد ويقــر باكتفائــه بــدور المعلــق، 

ــا  ــر ليــى ولم يعرفه لا أن يدعــي وصــل ليــى وهــو لم ي

ــى اللحظــة.. ــه حت ولم تتعــرف علي

ينبنــي عــى مــا تقــدم أن أي إســراتيجية مســتقبلية 

للثــورة تقــوم عــى إرادة جاذبــة للقــوى الثوريــة الفاعلة 

والحيــة، ومــا الحاضنــة الداعمــة والمــؤازرة إلا المســتودع 

ــخَّ  ــه ض ــوكَلَ إلي ــد ويُ ــب أن يعُتمَ ــذي يج ــي ال الخلف

ــدف  ــوح اله ــمة بوض ــة المتس ــوادر الثوري ــاء والك الدم

ــةً، لا بــد  ــا المســتقبلية.. وحتــى نتفــق بداي ونقــاء الرؤي

مــن التوكيــد بــأن الثــورة هــي في جانبهــا المعــرفي انفجــار 

ــن  ــلف م ــا س ــار م ــع انفج ــق م ــي متراف ــع اجتماع واق

ذاكــرة جماعيــة كــرى.. والذاكــرة لا تعبــأ دائمــاً بحشــمة 

الأخــاق وجمالياتهــا العامــة، وعواطــف القلــب لا تعبــأ 

بهــا كليهــا: لا الذاكــرة ولا جماليــات الأخــاق.. وهــي 

ــدأ ســياسي عــام، تجمعــه  ــا العمــي خــط ومب في جانبه

وتؤطــره مجموعــة مبــادئ سياســية ضابطــة ومحــددة. 

والعمــل العســكري عــى الأرض مــا هــو أكــر مــن 

امتــداد للثــورة بمضمونهــا الســياسي. فالثــورة إذن فكــر 

ســياسي وعمــل ســياسي، وليســت شــيئاً آخــر يمكنهــا أن 

ــاتي..  ــه في شــقها العملي ــرَّفَ ب تعَُ

مــن هــذا المبــدأ يمكــن التوكيــد عــى أن »المنظمــة 

ــة«  ــة الإغاثي ــة« و«المنظم ــة الإعلامي ــة« و«المنظم المدني

ــة  ــات وظيفي ــا مؤسس ــات، بوصفه ــن منظ ــا م وغيره

ــا  ــورة وإم ــا دعــاً للث ــا إجــرائي عــى الأرض ـ إم وعمله

ــا(،  ــة م ــم )سياس ــى دع ــل ع ــا ـ .. تعم ــاً لأعدائه دع

ــات  ــا.. فالمنظ ــوم عليه ــا والهج ــى تثبيطه ــف ع أو تق

ــا  ــورة وجمهوره ــن الث ــن حواض ــزء م ــي ج ــة ه المدني

وليســت هــي الثــورة، تعريفــاً، ولا هــي مــن عــداد 

فاعليهــا.. الثــورة هــي مؤسســة سياســية لهــا خطــة عمل 

واضحــة وصارمــة، ولهــا، وجوبــاً، قــوى عســكرية نافــذة 

أو هــي تحــاول أن تمســك الأرض والقــرار وتتمســك 

بهــا، وجمهورهــا الداعــم هــو كل تلــك التفرعــات 

ــاً أو وحــدة دعــم  ــاً إعلامي ــي خلصــت لتشــكل صوت الت

وإغاثــة، أو شــتى المنابــر الأخــرى والمتجاوبــة الدفــع مــع 

ــه،  ــات عمل ــه وآلي ــح في وطنيت ــياسي الواض ــط الس الخ

ــدم  ــت بع ــاضي تمثل ــاء الم ــدح أخط ــأن أف ــا ب ــع إقرارن م

اســتيعاب جمهــور الثــورة المهمــش تمهيــداً لإســقاط 

ــدة.. ــا الزائ حمولته

ــاً  ــاً وتوه ــاك خلط ــات لأن هن ــذه البديهي ــوق ه .. أس

أو  والإعلاميــة  المدنيــة  المنظــات  في  الأنشــطة  بــأن 

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة ع ــق والكتاب التعلي

ــك  ــاشر.. ذل ــياسي المب ــوري الس ــل الث ــض الفع ــو مح ه

أحيانــاً جــزء مــن تيــه الموقــف، والفــارق الحاســم بــأن 

حقــل العمــل الســياسي في الثــورة ليــس انحيــازاً إلى 

)فريقــي المفضــل(.. والــذي لا يكُلفنــي ولا يطالبنــي إلا 

ــه.. ــويق ل ــج والتس بالتروي

أضــف إلى ذلــك أن كــرة التحــدث دون التــزام ببرنامــج 

والأخلاقيــة  السياســية  المرجعيــة  وفقــدان  عمــل، 

الملزمــة.. وعــدم التفريــق بــن الشــخص وفكرتــه أو 

ــخصنة  ــراطٍ في ش ــن إف ــك م ــزم ذل ــا يلُ ــع م ــه، م موقف

القضايــا: أي دمــج الأفــكار بالأشــخاص، والتعامــل معهــا 

بفكــرٍ وعاطفــة موحدتــن، باتــت مــن الســاجات 

ــا  ــإذا أضفن ــا.. ف ــة تحتملهُ ــد المرحل ــي لم تع ــة الت المزمن

أن معظــم الناطقــن باســم الثــورة اليــوم، إن كان عــى 

المســتوى )النخبــوي(، أو كان عــى المســتوى )الشــعبوي( 

إنمــا هــم متحدثــون بــا اختصــاص يكفــل لهــم صدقيــة 

مــا يتحدثــون عنــه، فــإن أبــرز أمــراض الشــخصنة هــو 

ــاً في  ــاً ثوري ــدو عم ــا يب ــوري، أو م ــل الث ــاط العم ارتب

ظاهــره، بحــب الظهــور والمجــد الشــخصي، والتطلــع إلى 

ــورة، ودون أن أنهــي الفكــرة  التكســب المــالي باســم الث

بالتذكــر بــأن )المــال( و)النفــوذ المســتند إلى القــوة( هما 

خطــة الرحيــل الأبــدي لأمــراء الحــرب وكثــر مــن قــادة 

الكتائــب والألويــة نحــو نهايــات غــر ثوريــة الســمعة، 

ــات..   ــاً تكــن هــذه النهاي أي

ــجموا  ــوريين، لينس ــات الس ــب واجب ــأن أوج ــك ب لا نش

ــوا  ــة، وليتمكن ــه عليهــم خلفيتهــم الأخلاقي ــا تملي مــع م

المثاليــة،  صورتهــا  في  للآخــر  قضيتهــم  تقديــم  مــن 

ــه  ــا تعني ــق م ــز في احــرام الضعــف الإنســاني بمطل تترك

العبــارة، والحاجــة والظــرف الشــخصي للســوريين عامــة، 

والبأســاء الشــديدة التــي أسُــلم إليهــا غالبيــةُ الســوريين، 

ــال  ــف والأع ــرة في المواق ــات كث ــدث اختلاط ــا أح م

والقــرارات.. فالكثــرون ترُكــوا بــا مــوارد رزق، وأجــروا 

عــى التخــي عــن وظائفهــم ومصــادر عيشــهم اليتيمــة 

والوحيــدة، وكثــرون ألجأتهــم الظــروف إلى الهجــرة إلى 

غُ تحويــل الضعــف إلى  الغــرب.. ولكــن كل هــذا لا يسُــوِّ

حالــة نواحيــة وانتقاديــة دائمــة، أو حالــة تبريريــة دائمة.. 

كل ذلــك يثبــت بــأن معطــى التلــذذ باحتقــار الآخريــن 

ــة  ــة عدواني ــة فرداني ــن نزع ــوع م ــم، كن ــتهانة به والاس

تحــت حجــج ومســميات المواقــف السياســية المخالفــة 

والمناوئــة أصبــح خُلقُــاً إدمانيــاً فاشــياً، وأصبــح أصحابــه 

ــع العــام  ــة فشــت أخلاقهــا عــى الطاب ظاهــرة اجتماعي

المشــاهد.   

ــرار  ــن الإق ــرَّ م ــا هــو »تاريخــه«.. لا مف ــردٍ من إن كلَّ ف

بذلــك.. قبــل أن يكــون ثوريــاً هــو ذلــك )التاريــخ 

الشــخصي(، وبعــد أن انحــاز إلى الثــورة وانخــرط في 

صفوفهــا، هــو أيضــاً ذلــك )التاريــخ الشــخصي(.. فتاريخُه 

هــو محصلــةُ عطائــه وهويتــه.. لا تجَُــبُّ الثــورةُ أقــوالاً 

وأفعــالاً، ولا تـُـزِّك أقــوالاً وأفعــالاً أخــرى، ومــا عــى 

المــرء إذا مــا قــرر أن يختــم تاريخَــه بالموقــف المــرف 

مــن الوطــن ومــن الثــورة ومــن الحيــاة بالعمــوم، إلا أن 

حَــهُ، وليــس وراء  يؤكــدَ ذلــك التاريــخ الشــخصي أو يصُحِّ

ــث.   ــارٌ ثال ــن خي ــن الخياري هذي

ـ---------ـ الثورة.. ووصاياها العشر ـ--------ـ
معـبد الحسون

 )1(

لا زلنــا نعيــش في مرحلــة انتفاضــات وثــورات في عــدد مــن 

الــدول العربيــة بعضهــا اشــتعل، وبعــض منهــا لا يــزال يغلي، 

وبعــض منهــا كجمــر تحــت الرمــاد، وكلهــا تريــد أن تنهــي 

ــكام  ــتبداد لح ــع والاس ــن القم ــة م ــة وكريه ــوداً بغيض عق

طغــاة اســتعبدوا الحــرث والنســل، وأداروا البــاد كــا تُــدار 

المــزارع؛ اســتغلالاً ونهبــاً وســلباً بشــتى الوســائل ومختلــف 

الطــرق والتســميات.

 )2(

والتســاؤل، هــل حقّقــت هــذه الثــورات الآمــال والمطامــح 

التــي مــن أجلهــا قُدّمــت تضحيــات جســيمة مــن مختلــف 

شرائــح المجتمــع؟ والتســاؤل الــذي يثــر الألم والحــرة، لمــاذا 

كل هــذا التعنّــت والتمسّــك بالســلطة إذا كان الثمــن دمــار 

البــاد؟ مــا فائــدة الجلــوس عــى كــرسي مبنــي مــن جماجــم 

العبــاد، والعــزف عــى الجــراح مــع جوقــة القتلــة، وتدمــر 

الحــاضر ومحــو المــاضي، والجلــوس كغــراب ينعــق عــى 

بقايــا مــا يســمى وطــن؟ 

 )3(

التســاؤلات، فمنهــا مــا  تثــر  تــزال  الثــورات لا  وهــذه 

اســتُغلت دمــاء شــهدائها ليمتطيهــا لاعبــون وانتهازيــون 

مســميات  تحــت  الســلطة  لســدّة  ســبيلاً  ويتخذونهــا 

ــا  ــا بينه ــون في ــدات، ويتنقل ــات وأجن ــات وأيدلوجي وهوي

حســب مــا تقتضيــه الظــروف والمصلحــة. ومــن الثــورات مــا 

بــدأت تــأكل أبناءهــا، وتقــي عــى رموزهــا. ومــا يبــدو أن 

ــاء،  ــة العمي ــدو كالناق ــط، وتب ــة تخبّ ــش مرحل ــورات تعي الث

وقــد تفشــل في الوقــت الحــاضر عــى الأقــل في إدارة شــؤون 

بلادهــا وفــق المفاهيــم التــي قدّمــت مــن أجلهــا التضحيات. 

ــن  ــزات م ــض المنج ــق بع ــا لم تحقّ ــذا أنه ــي ه ــن لا يعن لك

ــة،  ــزال في عــن العاصف ــا لا ي ــاة وبعضه إزاحــة بعــض الطغ

ومــن المنجــزات أيضــاً الكشــف عــن الوجــه البشــع لبعــض 

القــوى والأحــزاب وتعريتهــا، وخاصــة وأنهــا كانــت تدّعــي في 

العهــود الســابقة بأنهــا تعرضّــت للقهــر والظلــم والإقصــاء. 

ويبــدو أيضــاً أن الثــورات لا زالــت في مرحلــة المخــاض، 

ــزال  ــق لا ت ــة، فالطري ــم كــم ستســتمر هــذه المرحل ولا يُعل

طويلــة وشــائكة، والرؤيــة غائمــة، وليســت واضحــة المعــالم، 

وإلى أن تتكشّــف الرؤيــة كــم ســتحتاج الأرض مــن الدمــاء 

لتنبــت ربيعــاً أخــر! 

 )4(

كــا أن الــراع بــن أبنــاء الثــورة ليس جديــداً أو مســتحدثاً، 

ــا  ــن بعده ــية، وم ــورة الفرنس ــاً في الث ــدث آنف ــا ح ــذا م فه

ــر  ــل الأم ــا يص ــة.. وربم ــورة الإيراني ــفية والث ــورة البلش الث

ــر  ــز ثائ ــور أو أن يقف ــتقر الأم ــة إلى أن تس ــرب أهلي إلى ح

باســم الثــورة، وليتحــوّل بالتدريــج فيــا بعــد إلى ديكتاتــور. 

)وكأنــك يــا أبــو زيــد مــا غزيــت!( 

 )5(

قيــل: الثــورة يخطّــط لهــا المفكــرون، ويقــوم بهــا الشــجعان، 

ويجنــي ثمارهــا الانتهازيــون. 

ثورات وتساؤلات
عبد العظيم إسماعيل
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      بعــد أربــع ســنوات مــن عمــر الثــورة 

الســورية المباركــة حققــت الثــورة نصرهــا 

ــذي كان معدومــاً  ــا ال عــى نفســها عــر وعيه

ومفقــوداً، وبذلــك اســتكملت شروط انتصارهــا 

ــة، وأضحــى  عــى القمــع  والوحشــية والبربري

تحقيــق النــر مســألة وقــت وخطــط وتنظيم 

وصــور القــدرة عــى التضحيــة مــن أجــل 

الوطــن واضحــة كل يــوم لأن معــالم الوعــي لا 

ــى  ــل ع ــه ب ــد ذات ــم في ح ــى الفه ــر ع تقت

ــودة.  ــداف المنش ــق الأه ــس لتحقي ــن النف ره

كل مــا جــرى مــن قتــل وتدمــر وتهجــر 

ــاً  ــت إلا عنوان ــرة ليس ــاء الطاه ــالة للدم وإس

براقــاً لانتصــار الشــعب الســوري عــى نفســه 

واكتســابه الحــس الوطنــي الحقيقــي عــى 

نطــاق واســع ودليلــه معاناتــه التــي لا توصــف 

وشــهداء معــارك الحريــة والكرامــة، ومــا نحــن 

فيــه الآن مــن تقلبــات وانتكاســات وانتصــارات 

يعــود ســببه إلى التخطيــط والتنظيــم بســبب 

ــع  ــدم جم ــن ع ــة ع ــة الناجم ــة العفوي الحال

وتوســع مســاحة  واحــدة  الوعــي في ســلة 

النخــب الثوريــة لتحقيــق الأهــداف التــي ثــار 

الشــعب مــن أجلهــا كونهــا لم تكتســب الخــرة 

لمرحلــة  طبيعــي  وضــع  وهــو  السياســية، 

ــوى  ــع الق ــة م ــية في المواجه ــديدة الحساس ش

الوحشــية التــي تمتلــك أدوات القمــع والقتــل 

والدمــار لأنهــا لم تســتطع تحقيــق النــر عــى 

ــعب. الش

نحــن نعيــش حالــة جديــدة مــن الوعــي 

والإدراك لــن تنتهــي إلا بتحقيــق النــر مهــا 

كانــت التضحيــات التــي قدمــت، والتي ســوف 

تقــدم، ولــن يســتطيع الأســد وشــبيحته وإيران 

ــاد  ــع إخ ــن أدوات القم ــتخدموا م ــا اس مه

الثــورة أو إعــادة إنتــاج أنفســهم مــرة أخــرى 

في صــور خادعــة وكاذبــة. وهــم واهمــون لأن 

درجــة الوعــي في الثــورة في حــال تطــور دائــم، 

ورؤيتهــا للمســتقبل أكــر رســوخاً ويقينــاً. 

وإذا كان جــزء قليــل مــن الشــعب لا يــزال 

ــن  ــاً م ــة والتســلط ومتخوف ــاً للدكتاتوري داع

المســتقبل فلأنهــم لا يدركــون بــأن الــرط 

غلبــة  في  يكمــن  الثــورة  لنجــاح  الأســاسي 

الداعمــن لهــا عــى الرافضــن والمعاديــن لهــا 

بحكــم المصالــح وتــزاوج رأس المــال والســلطة 

النفســية  الأبعــاد  أو  الإعلامــي  الخــداع  أو 

ــن  ــج ع ــم التروي ــا ت ــان ومه ــة للإنس المكون

ســلبيات ثــورة الحريــة فهــي تســتهدف إخفــاء 

ــد حســمت وأن النــر  ــة ق حقيقــة أن المعرك

ــدم  ــات تق ــي دعاي ــن أو أدنى وه ــاب قوس ق

شــواهد عــى أن المعركــة مســتمرة وليــس 

ــس. العك

ــه  ــروج ل ــا هــذا يتناقــض مــع مــا ي إن تقديرن

مــن ثــورة مضــادة والقــول بانتصــار الثــورات 

ــل والتهجــر  المضــادة اســتناداً إلى أعــال القت

والقمــع والبراميــل المتفجــرة والطــران الحــربي 

عقليــة  رســالة  لإيصــال  محاولــة  إلا  ليــس 

بالاعتــاد عــى التأثــر النفــي، وعــى الخــوف 

مــن المواجهــة لإخفــاء مــا حــدث مــن تغيــر 

ــى  ــوري وع ــعب الس ــذري للش ــري وج جوه

كل فالمســتقبل لا يكــون حقيقــة كليــة إلا حــن 

يتحقــق النــر عــى المــاضي. 

حقيقــة هنــاك بعــض العقــول في الائتــاف 

ــزال تائهــة ولا تســتطيع  ــة التنســيق لا ت وهيئ

الإمســاك بجوهــر الحقيقــة بســبب هــول 

ــة  ــاء أو نتيج ــن دم ــزف م ــا ين ــداث وم الأح

العمالــة المبطنــة لأن الشــعب إذا أراد الحيــاة 

ــاج  ــر يحت ــدر فالأم ــتجيب الق ــد أن يس ــا ب ف

بالعنفــوان  مليئــاً  مســتقبلياً  ثاقبــاً  وعيــاً 

والوطنيــة والفهــم لطبيعــة الشــعب الســوري 

الــذي أراد التغيــر لأن كل شــعوب الأرض لم 

ــار  ــد الانتص ــه إلا بع ــا حققت ــة م ــدرك قيم ت

النهــائي وكل شــعوب الدنيــا وقفــت في طوابــر 

نــر صنعــه المضحــون بــا تــردد فيــا كانــت 

ــأناً.  ــل ش ــر أق ــر الن ــن في طواب أدوار الواقف

ــول  ــوري وعق ــعب الس ــة الش ــمت معرك حس

الأضــواء  عــن  البعيــدة  الحقيقيــة  نخبــه 

والأحــزاب  التنســيق  وهيئــة  والائتــاف 

السياســية التــي لم يســمع بهــا يومــاً فقــد كان 

شــعبنا مغيبــاً لا يــرى ضرورة بتقديــم التضحية 

مــن أجــل حريتــه وكرامتــه عــاش ذلــك لفــرة 

طويلــة وعندمــا هبــت ريــاح درعــا الأبيــة 

ولبتهــا فــوراً اللاذقيــة معقــل الأســد وانتــرت 

في كل ســوريا حاملــة الوعــي صنعــت التغيــر 

ــي  ــن وع ــوا م ــداء ليجعل ــا الأع ــب علين وتكال

النــاس واســتعدادهم للتضحيــات مــآسٍ حتــى 

يعــودوا إلى حظائــر التدجــن تحــت مســميات 

والفنــادق  والاجتماعــات  الســياسي  الحــل 

ــة  ــاء السياس ــة وإدع ــامات التلفزيوني والابتس

ــة. والوطني

في ثورتنــا لا عنــوان للهزيمــة ولا المســاومة، 

ــات  ــدم كل التضحي ــتقبل تق ــوان لمس ــل عن ب

ــا، وكل  لأجــل خدمتــه، وهــو يقــف في انتظارن

عناويــن القتــل والجنــون التــي يقــوم بهــا هــذا 

المعتــوه وشــبيحته ليســت إلا تأكيــداً عــى 

ــن  ــوري لم ول ــعب الس ــى أن الش ــاس وع الإف

يخضــع، ولــن ينتــر الديكتاتــور وإيــران، ولا 

ــن والاهــم. ــورة المضــادة وم الث

الس��ورية للث��ورة  هنيئ��ا 
د. محمد حاج بكري

ــا  ــر تاريخه ــم الأرض هُزمــت ع       كل أم

ــي  ــة هــي الت ــم الحي ــن الأم ــكرياً، ولك عس

هزيمتهــا  وعوامــل  أســباب  في  تبحــث 

ــى  العســكرية؛ وتعمــل عــى تجاوزهــا، حت

لا تتحــول إلى هزيمــة نفســية. فالهزيمــة 

الزمــن،  مــع  تجاوزهــا  يتــم  العســكرية 

ــر  ــاج إلى أك ــية تحت ــة النفس ــن الهزيم ولك

ــى  ــر ع ــا تؤث ــا لكونه ــل لتجاوزه ــن جي م

البنيــة العقليــة والــروح المعنويــة للمجتمع؛ 

وتــرك آثــاراً نفســية ليــس مــن الســهل 

تجاوزهــا. لذلــك عندمــا وجــد مــوسى بنــي 

ــة  ــل، هزيم ــن الداخ ــن م ــل مهزوم إسرائي

نفســية؛ خــرج بهــم إلى ســيناء، ودخلــوا في 

التيــه حتــى انتهــى الجيــل المهــزوم نفســياً 

وجــاء جيــل جديــد ملــك العزيمــة والإرادة 

والطمــوح.‏.. إذن: الهزيمــة النفســية أخطــر 

ــكرية!. ــة العس ــن الهزيم م

لماذا هي أخطر:

إن التاريــخ قــد بــن لنــا أن الأمــم التــي 

ــة  ــن الهزيم ــد ع ــم تول ــت عســكرياً، ث هُزم

هزيمــة  ثــم  نفســية  هزيمــة  العســكرية 

ومُســخت  هويتهــا،  ضاعــت  ثقافيــة؛ 

شــخصيتها وانتهــت تاريخيــاً، والأمثلــة عــى 

ذلــك كثــرة؛ ففــارس الإمبراطوريــة العظيمة 

الإســام  دولــة  أمــام  انهزمــت  عندمــا 

عســكريا؛ً ثــم ثقافيــاً، ضاعــت هويتهــا، 

الجــدد،  الفاتحــن  بهويــة  واســتبدلتها 

وأيديولوجيتــه.  المنتــر  ثقافــة  وقبلــت 

أمــا التتــار فرغــم انتصارهــم العســكري 

ــا  ــا كن ــاً، لأنن ــا ثقافي ــوا أمامن ــم هُزم إلا أنه

أقــوى منهــم في هــذا المجــال. فهــم وإن 

اســتعمرونا إلا أنهــم سرعــان مــا خرجــوا من 

ــه؛  ــة الإســام وعقيدت ــون ثقاف ــا يحمل بلادن

ــد.‏ ــي فري ــدث تاريخ ــذا ح وه

ولكن:

عســكرياً،  هزمــت  كثــرة  أمــم  هنــاك 

النفســية،  الهزيمــة  إلى  تصــل  لم  ولكنهــا 

ــا  ــد لتقــف عــى قدميه ــن جدي ــادت م فع

هزمــت  فاليابــان  كانــت.  مــا  أقــوى 

عســكريا؛ً وضُبــت بقنبلتــن ذريتــن، ولكن 

حكماءهــا تدارســوا أســباب الهزيمــة، وبحثوا 

ــن  ــون م ــم ينهض ــي تجعله ــباب الت في الأس

جديــد، واللحــاق في ركاب الــدول المتطــورة، 

ونجحــوا في ذلــك؛ وكان أهــم عاملــن في منع 

حصــول الهزيمــة النفســية لديهــم؛ أنهــم 

ــل  ــض بالجي ــم ينه ــاً للتعلي ــوا برنامج وضع

الجديــد؛ وآخــر لإســراتيجية اقتصاديــة. ومــا 

هــي إلا ســنوات وإذا باليابــان تعــود إلى 

ــورة.‏ ــدول المتط ــة ال طليع

أمــا ألمانيــا التــي لحقــت بهــا أخطــر هزيمــة 

أعظــم  مــن  كانــت  أن  بعــد  عســكرية؛ 

ــي مــرت  ــا الت ــة ذاته ــدول؛ مــرت بالمرحل ال

ــم؛ وأنشــأت  ــان واهتمــت بالتعلي ــا الياب به

ــم،  ــم بالتعلي ــدة؛ اهت ــة جدي ــاً ذا عقلي جي

إســراتيجية  الاقتصــاد  علــاء  ووضــع 

جديــدة وعــى رأســهم )جوزيــف شــاخت( 

حفظهــا مــن الوقــوع في ثقافــة الهزيمــة، 

عــى الرغــم مــن أن الحلفــاء قســموها 

ــن؛ إلا  ــن متناقضت ــن، بإيديولوجيت إلى بلدي

أن إيمــان الشــعب الألمــاني بخصوصيتــه، 

جعلتــه  الهزيمــة؛  تجــاوز  عــى  وقدرتــه 

ينهــض مــن جديــد؛ ويقــر كل الهزائــم 

ــدوا  ــم توح ــه؛ ث ــت ب ــي لحق ــابقة الت الس

ــد.‏ ــن جدي م

ولقــد كان رســولنا العظيــم محمــد حريصــاً 

ــة  ــول الهزيم ــد حص ــدأ؛ فبع ــذا المب ــى ه ع

جمــع  مــا  سرعــان  أحــد  في  العســكرية 

)أحــد(  مــن  عودتهــم  بعــد  المســلمين 

ولحــق بالمشركــن إلى )حمــراء الأســد( ومنــع 

حصــول هزيمــة نفســية؛ كــا حــرم المشركــن 

مــن أن يســتفيدوا سياســياً مــن نصرهــم في 

)أحــد( وكانــت تلــك الهزيمــة درســاً وحافــزاً 

ــة  ــع في هزيم ــى لا يق ــالة حت ــع الرس لمجتم

أخــرى.‏

ــم  ــر الهزائ ــش ع ــن نعي ــاج ونح إذاً: نحت

ــاة  ــراً، ومأس ــاً خط ــراً ثوري ــة، وتع المتلاحق

ــاصر!  ــا المع ــورية في تاريخه ــا س ــر به لم تم

ــة  ــة الهزيم ــوع في دوام ــن الوق ــذر م أن نح

ــك ـ أن  ــى نتقــي ذل ــا ـ حت النفســية، وعلين

ــف عــن  ــا فهــاً صحيحــاً، يختل ــم دينن نفه

وأن  أذهاننــا،  في  اليــوم  الموجــود  الفهــم 

نعــود إلى مقاصــده الأساســية، التــي تجعــل 

العــالم ينفتــح علينــا ولا يخــاف منــا، إذ لــولا 

هــذا الديــن الــذي حمــى الأمــة قرونــاً رغــم 

ــراً  ــة أث ــذه الأم ــت ه ــرة لكان ــم الكث الهزائ

بعــد عــن.‏

إلى  العظيــم  الديــن  هــذا  تحويــل  إن 

ــره  ــر وتكف ــاء الآخ ــياسي؛ لإلغ ــروع س م

يــا  يقــول خصومــه:  حتــى  واســتئصاله؛ 

ــراتيجية  ــاءة إس ــم....؟؟. إس ــية دينك لوحش

لديــن الحكمــة والرحمــة والخلــق الحســن!. 

دون البحــث والدراســة التحليليــة لأســباب 

انهيــار الأمــم الســابقة التــي تحــدث عنهــا 

القــرآن الكريــم؛ واســتخلاص مــن ذلــك 

والعمــل  المجتمعــات  انتصــار  مقدمــات 

عــى تحقيقهــا في الواقــع؛ والحــذر مــن 

المجتمعــات،  وانحطــاط  انهيــار  أســباب 

ســيجرنا إلى هزيمــة يعــد الخــروج منهــا أمــراً 

ــة.  ــاً للغاي صعب

تجديــد،  ننهــزم  لا  حتــى  نحتاجــه،  مــا 

بالمجتمــع  للخــروج  الثقافيــة  البنيــة  في 

الانتصــار  إرادة  إلى  الهزيمــة  قابليــة  مــن 

الحضــاري.‏ والاهتــام بالتربيــة المترافقــة 

بالعلــوم المعــاصرة لإيجــاد جيــل يؤمــن 

قفــزة حضاريــة  تحقيــق  عــى  بالقــدرة 

ــة  ــوم المقاوم ــاء مفه ــة. و‏إحي ونهضــة علمي

الوطنيــة بــكل أشــكالها، أمــام حالــة طغيــان 

الاســتبداد الــذي يريــد هزيمــة المجتمــع 

ــاً.  نفســياً بعــد أن دمــره وعــاث فيهــا خراب

ــل  ــاء جي ــة لبن ــراتيجية متكامل ــع إس ووض

ومعرفيــة  علميــة  أســس  عــى  جديــد 

وثقافيــة.‏

ــتبداد  ــع الاس ــا م ــد أن صراعن ــن يعتق إن م

عســكري فقــط؛ فهو واهــم؟ وإن الاســتبداد 

ــك  ــد ذل ــا نفســياً، ويع يعمــل عــى هزيمتن

أكــر أهميــة مــن النــر العســكري؟. 

بثقافتــه  العــربي  المجتمــع  تحمــل  لقــد 

أخطــاء  تاريخــه  صــدر  في  الإســامية 

وخطايــا، واســتطاع التغلــب عليهــا، والنجــاة 

مــن غوائلهــا لكنــه اليــوم تتجمــع في ربوعــه 

بقايــا شــتى مــن انحرافــات مضــت.... 

ــي تنهــزم  ويجــب أن لا ننــى أن الأمــة الت

نفســياً ســيكون مــن الســهل جــداً هزيمتهــا 

ــاً وسياســياً.  عســكرياً واقتصادي

وعــدم  النــر  إرادة  إحيــاء  مفهــوم  إن 

ــر  ــاه الن ــوة الأولى باتج ــام؛ الخط الاستس

ــك  ــك؛ يحمي ــة قضيت ــك بعدال ــه؛ وإيمان ذات

مــن الوقــوع في مســتنقع الهزيمــة النفســية؛ 

طريــق  فتعــرف  وعيــا؛ً  أكــر  ليجعلــك 

الهزيمــة  وطريــق  لتســلكه؛  الانتصــار؛ 

لتتجنبــه.

الهزيمـــــــــة النفســـيــــــــــــة؟.
أحمد الرمح

      كثــرةٌ تلــك الأســئلة التــي تقــضّ مضجــع 

الســوريين طيلــة ســنواتٍ أربــع مــرتّ عــى مأســاتهم 

الكــرى. وكثــرةٌ تلــك الإجابــات التــي يبحثــون عنهــا، 

وتقــضّ مضجعهــم أنــاء كلّ ليلــة بــردٍ في خيمــةٍ 

يقضونهــا، أو منــزلٍ متهالــك ينتظــر أزيــز الطائــرات 

ــاذا؟ ــود. لم ــن الوج ــاً ع ــوارى كليّ ــب كي يت فحس

ــذ مــا يقــارب ســنواتٍ   لمــاذا انتفــض الســوريون من

ــك  ــع؟! وهــل كان مــن الممكــن تجنيبهــم كل تل أرب

الويــات التــي حاقــت بهــم، وبأجيــال قادمــة؟! هــل 

ــوا  ــم؟! هــل اقترف ــا جــرى له يســتحق الســوريون م

ذاك الذنــب الــذي توعّــد بــه اللــه قــوم عــاد وثمــود 

تــذر؟!  ولم  تبــق  لم  ريحــاً صرصراً  عليهــا  فأرســل 

أم تراهــم حطمــوا أصنــام »عــازر« فأمــر نمــرود 

ــم؟!  ــرة أبيه ــن بك ــم ع بحرقه

ــة  ــوا فجــأة وفي لمــح البــر إلى مرتزق ــم تحول أم إنه

ــم  ــوا بلاده ــرودولار« فباع ــاء »للب ــحاذين وعم وش

عليهــم  جرتّــه  مــا  كلّ  رغــم  للخيانــة  وركنــوا 

خيانتهــم؟! هــل حقــاً لم يقبــل أهــالي أطفــال درعــا 

اعتــذار رئيســهم المبجــل، ومعاقبتــه لقاتــل أطفالهــم 

ومغتصــب نســائهم؟! وهــل فعــاً كان أهــالي حمــص 

وإدلــب والغوطــة والرقــة وديــر الــزور مجــرد خونــة 

الجميــل،  الســوري  الشــعب  ثنايــا  بــن  اندســوا 

ــد«  ــزء »المفي ــروا  الج ــن كي يدم ــون الف ــوا يبث وراح

ــورية؟!   ــن س م

في إحــدى المقابــات التلفزيونيــة لرئيــس الــوزراء 

الفرنــي »الأســبق« )دومنيــك دوفيلبــان( يصــف 

ــه: )  ــذي يجــب أن يحكــم أي شــعب بأن ــس ال الرئي

ليــس هــو الرئيــس الــذي يخُيــف، بــل هــو الرئيــس 

الــذي يخــاف(. ربمــا نختلــف قليــاً مــع دولــة رئيــس 

ــوزراء في اســتعمال الأفعــال لا أكــر؛ ففــي فرنســا  ال

لا  بينــا  يخــاف(،  )خــاف_  الفعــل  يســتعملون 

نختلــف عنهــم في ســورية كثــراً ســوى أننــا نســتعمل 

ــاف_  ــول: ) أخ ــل فنق ــن الفع ــة م ــة الرباعي الصيغ

ــف(. يخُي

ــاف أن  ــهم يخ ــراً. فرئيس ــس كب ــاف لي ــم، الاخت نع

يحبــط آمــال شــعبه الــذي انتخبــه، يخــاف الفشــل، 

وهــول المســؤولية. بينــا في ســورية، فالرئيــس هــو 

ــر  ــى ذك ــدٌ ع ــرؤ أح ــن لا يج ــو م ــف، ه ــن يخُي م

اســمه دون مــا يلحقــه مــن صفــاتٍ وأســاءٍ حســنى 

تــرز امتنــان القائــل لســيادة الرئيــس بتكرمــه عــى 

الســوريين وموافقتــه عــى أن يحكمهــم، عــى نهــج 

ــد.  ســلفه الخال

اليــوم، وبعــد مــرور أربــع ســنوات عــى ثــورة 

ــق  ــة طري ــوى مواصل ــم س ــق أمامه ــوريين لم يب الس

الكفــاح إلى نهايتــه. فمــن لم يتــورع عــن تكســر 

أصابــع أطفــال درعــا في بدايــة الثــورة، ومــن لم يجــد 

حرجــاً في تهجــر أهــالي حمــص والغوطــة، ومــن قــام 

ــا  ــون فيه ــالم يعيث ــة الع ــه لمرتزق ــواب دولت ــح أب بفت

فســاداً وتدمــرا؛ً مــن قــام بــكل ذلــك لــن يتــوانى عــن 

تدمــر مــا تبقــى مــن الشــعب الســوري، ولــن يفهــم 

ــي بدأهــا جيشــه  ــك اللغــة الت ــار. تل ســوى لغــة الن

العرمــرم »الباســل«، والتــي ســتحرقه يومــاً كــا 

ــرّوا عــى هــذه الأرض. ــه طغــاةً كــر م أحرقــت قبل

يحُــى أنّ أبــا الأســود الــدؤلي كان يطــوف يومــاً 

بالكعبــة وخلفــه زوجتــه، وكانــت كلــا أتمــت شــوطاً 

يعــرض لهــا الشــاعر عمــر بــن أبي ربيعــة، فحــدث أن 

أخــرت زوجهــا بمــا يقــوم بــه ذاك المتطفــل؛ واحترامــاً 

لقُدســيّة موقفهــا حــول الكعبــة عاتبــه أبــو الأســود 

ــك؛ إلا أنّ الشــاعر  ــه تل ــد فعلت ــه ألا يعي ــب من وطل

ــاد الكــرة  ــة أبي الأســود، فأع ــل لرغب المتطفــل لم يمتث

بالمــرأة كلـّـا مــرت  مــرةّ أخــرى، وراح يتحــرشّ 

ــو  ــام أب ــك، ق ــن ذل ــداًّ م ــد ب ــن لم يج ــه، وح بجانب

الأســود الــدؤلي بالطــواف ممتشــقاً ســيفه، فــا كان 

ــاً مــن  ــرّ خوف مــن الشــاعر إلا أن ابتعــد عنهــا، وف

ــو الأســود:          ــا. فقــال أب غضــب زوجه

تعــدو الذئــاب عــى مــن لا كلاب لــه  وتتقــي صولــة 

المستأســد الحامــي

يقومــوا  لم  فالســوريون  ســبق،  مــا  عــى  عطفــاً 

بثورتهــم رغبــة في القتــل، أو إصراراً منهــم عــى 

الطــرق  وبــكل  حاولــوا  فقــد  بلادهــم،  تدمــر 

ــم  ــرى، إلا أنه ــة الك ــك المحرق ــب تل ــلمية تجنُّ الس

لم يجــدوا بصيــص أمــلٍ عنــد قاتــل مجــرم لم يتــورع 

عــن إحــراق مــدنٍ وبلــداتٍ بأكملهــا.

 ومــن منّــا لا يذكــر تلــك الكلــات التــي خطهّــا أهــل 

»دومــا« يومــاً في بدايــة مظاهراتهــم الســلمية التــي 

كتبــوا فيهــا الآيــة الكريمــة »ولــن بســطت يــدك 

ــك  ــك«. لا يمل ــدي لأقتل ــا بباســطٍ ي ــا أن ــي، ف لتقتلن

ــه  ــوم ب ــام ويق ــا ق ــال م ــاراً آخــر حي الســوريون خي

ــق،  ــة الطري الأســد وجيشــه »الباســل« ســوى متابع

ولا يملــك الســوريون ســوى خيــار إكــال مــا تبقــى 

لهــم مــن خطــواتٍ نحــو الحريــة والعدالــة والمســاواة 

ــل ويقــال:  التــي خرجــوا يومــاً ينشــدونها. فكــا قي

)نصــف ثــورة يعنــي المــوت(.

لمــاذا ثـار الــسوريـون؟
أحمد محمد نور العُجيلي
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      لابــد مــن القــول بوضــوح أن العمــل 

المــدني، الــذي حــرم منــه الســوريون لزمــن 

طويــل، قــد مُنــي بانتكاســة كبــرة، نتيجــة 

ــا،  ــزال يواجهه ــا ي ــي م ــة الت ــات الجمّ للتحدي

مــن  كان  الفشــل.  حافــة  إلى  بــه  ودفعــت 

ــات،  ــات والتجمع ــأ المشروع ــي أن تنش الطبيع

ومنظــات المجتمــع المــدني في ســورية، مــا 

بعــد انتفاضــة الخامــس عــر مــن آذار/مــارس، 

بصــورة سريعــة وكــمّ كبــر للغايــة. فالحرمــان 

مــن أوجــه العمــل المــدني وبالطبــع الســياسي، 

كان يجــري عــى الــدوام ضمــن سياســة قمعيــة 

منظمــة ومدروســة، التزمــت بهــا الزمــر التــي 

حكمــت ســوريا منــذ آذار عــام 1963، وكان 

تجميــد عمــل المنظــات/ الجمعيــات الأهليــة-

المدنيــة، ووضعهــا تحــت رقابــة الدولــة، ووقف 

ــد  ــن أش ــداً م ــجيل، واح ــات التس ــح موافق من

القــرارات انعكاســاً ســلبياً عــى الحيــاة العامــة 

الســياسي  النظــام  عمــل  التــي  ســورية،  في 

»الأمنــي- البعثــي« عــى بعثرتهــا، وربطهــا 

ــاشرة. ــره المب بدوائ

 جــاءت ثــورة الســوريين ضــد الاســتبداد، بفرص 

كبــرة ســنحت باســتعادة العمــل المــدني، عــى 

نطــاق واســع، امتــد مــن تشــكيل التنســيقيات 

المدنيــة،  الإدارة  مجالــس  إلى  والمنظــات، 

في المناطــق غــر الخاضعــة لســلطة النظــام. 

ــة  ــام والدراس ــة للاهت ــورة ملفت ــرت بص انت

كظاهــرة جديــدة في الحيــاة الســورية المتمردة، 

وأتيــح لمــن شــاء أن يؤســس فضــاء للعمــل 

المــدني دون أيــة ضوابــط أو رقابــة، لكــن ذلــك 

كان لــه انعكاســات عــى مســتوى الأداء الــذي 

شــابه كثــر مــن الإشــكاليات التــي لم يســتطع 

تجاوزهــا، فوقــع أســراً لهــا.

الواقــع، إن العمــل المــدني لم ينقطــع، رغــم 

والتعذيــب  القمــع  وأســاليب  وســائل  كل 

والترهيــب التــي مارســها النظــام الأمنــي، ضــد 

نخــب العمــل المــدني الســوري، عــى مــدار 

ــن  ــأت م ــورة لم ت ــا أن الث ــاً. ك ــن عام خمس

فــراغ، فالعمــل الســياسي والثقــافي والاجتماعــي، 

الــذي يهــدف للتغيــر، كان قــد شــكل الأرضيــة 

ــة  ــة انتفاض ــة لانطلاق ــة المؤاتي ــة، والبيئ الملائم

ــات والكرامــة. غــر  مــن أجــل اســتعادة الحري

ــاث:  ــتويات ث ــى مس ــداث ع ــارع الأح أن تس

الربيــع العــربي في تونــس ومــر وليبيــا، و 

النظــام  الســوري المنتفــض، عنــف  الشــارع 

ــاء  ــن الارتق ــدني ع ــل الم ــاق العم ــوري، أع الس

عجــزه،  قصــوره  كشــفت  بهــا،  اللحــاق  أو 

ــم  ــن ث ــلحة وم ــة »أس ــأت عملي ــه. لت فتجاوزت

أســلمة« الثــورة، لتســتبعده بصــورة تدريجيــة 

ــوري. ــراك الث ــن الح ع

ــاك  ــت هن ــنوات، ليس ــع س ــد أرب ــوم، وبع الي

إحصائيــة دقيقــة لمؤسســات العمــل/ المجتمــع 

المــدني الســوري. ذلــك أن الانقســام الحــادّ 

بمختلــف  الســورية  المعارضــة  طبــع  الــذي 

العمــل  عــى  انعكــس  وتياراتهــا،  تلوّناتهــا 

جملــة  إلى  نشــر  أن  يمكننــا  الــذي  المــدني، 

مــن أســباب هشاشــته وانحســار دوره، وهــي 

تتصــل:  

كان بوســع المجتمــع المــدني الســوري، أن يقــوم 

بــدور أســاسي وفعّــال في الحيــاة العامــة، كبديل 

ــى  ــورة ع ــدرة الث ــد ق ــام يؤك ــات النظ لمؤسس

ــة في  ــام بمهــام الدول ــادرة والقي ــولي زمــام المب ت

المناطــق التــي يتــم »تحريرهــا«، والذهــاب إلى 

مرحلــة انتقاليــة، تديرهــا كــوادر العمــل المــدني 

في الثــورة الســورية. مــرت المراحــل الأولى مــن 

وشــهدنا  متميــزة،  بفعاليــة  المــدني  العمــل 

إدارات انتقاليــة ومجالــس محليــة في عــدة 

مناطــق ســورية: ريــف ادلــب، وريــف حلــب 

وتــل أبيــض في ريــف الرقــة. كــا أن تنســيقيات 

الداخــل: دمشــق وريفهــا، عملــت بفعاليــة 

مؤثــرة، فيــا تولــت مراكــز وجمعيــات أعــالاً 

ــة  ــات مهم ــكلت علام ــانية ش ــة وإنس حقوقي

في مســار الثــورة الســورية، شــكل المثقفــون 

ــهدها  ــم مش ــغالاتهم وانتماءاته ــف انش بمختل

ــة. ــج بجــدارة معرفي ــوي المنت الحي

خضــع الشــباب الســوري، لــدورات تدريبيــة في 

ــي،  ــدني/ الحقوق ــل الم ــالات العم ــف مج مختل

ضمــن برامــج تدريــب أوربيــة – أميركيــة، 

وأخــرى أشرفــت عليهــا منظــات إقليميــة 

ودوليــة. المحصلــة بعــد أربــع ســنوات مــن 

الثــورة: النتائــج، ذهبــت أدراج الريــاح!

لم تلبــث الحالــة الســورية أن شــهدت تألبــاً 

المــدني، والمشــتغلين في  العمــل  كبــراً، ضــد 

إطــاره، مؤسســات وأفــراد. ذلــك هــو التحــدي 

الأســاسي، الــذي واجهــه النشــطاء، في مختلــف 

المناطــق الســوري، وقــد كان النظــام ســبّاقاً في 

ــكوناً  ــل، مس ــال والقت ــر الاعتق ــتهدافهم ع اس

برعــب لا مثيــل لــه مــا يقــوم بــه الحقوقيــون 

والكتــاب والإعلاميــون، والعاملــون في مجــالات 

ــة. تعــرض  ــة الإنســانية والمشــافي الميداني الإغاث

هــؤلاء للملاحقــة والقتــل والاختطــاف منــذ 

ــورية. ــورة الس ــوم الأول للث الي

ولم يكــن حــال هــذه الشريحــة مــن الســوريين، 

بأفضــل في المناطــق غــر الخاضعــة لســلطة 

ــلح  ــراك المس ــوى الح ــت ق ــد قام ــام، فق النظ

ــل  ــر إقصــاء نشــطاء العم ــرض ســلطتها، ع بف

المــدني، وإتبــاع المجالــس المحلــة لهــا بــدءاً، 

قبــل أن تقــوم بحلهــا، ومــن ثــم ملاحقــة 

ــك  النشــطاء واغتيالهــم واعتقالهــم. فعلــت ذل

ــع التشــكيلات المســلحة دون اســتثناء، في  جمي

كل المناطــق التــي باتــت تحكمهــا الإرادات 

العســكرية.

يعتقــل النظــام عــرات الآلاف مــن النشــطاء 

الســلميين، دعــاة ورمــوز العمــل المــدني، مثــال 

ــم  ــد الكري ــش، وعب ــازن دروي ــر وم ــق الم فائ

الخــر.. كتابــاً وفنانــن وصحفيــن آخريــن كــر، 

فيــا اختطفــت مجموعــات »أحــرار الشــام 

والنــرة وداعــش« مئــات النشــطاء البارزيــن، 

مــن دعــاة الحريــة، الذيــن لم يســتطع النظــام 

ــاعيل  ــم : إس ــاد حركته ــم لإخ ــول إليه الوص

ــاج  ــراس الح ــل، ف ــه الخلي ــد الل ــض، عب الحام

ــود  ــم الغــازي، عب ــو، وإبراهي ــح، الأب باول صال

الحــداد وعبيــدة البطــل.. ســمر صالــح وكثيرون 

ــورة الســورية. آخــرون، لا ينســاهم ضمــر الث

جماعــة زهــران علــوش، مدانــة – حتــى يثبــت 

العكــس - باختطــاف ناشــطة مــن أهــم موثقي 

جرائــم الأســد، مديــرة مركــز توثيــق الانتهــاكات 

في ســورية المحاميــة رزان زيتونــة، والفريــق 

ــل حــادة،  ــل ووائ ــا: ســميرة الخلي المســاند له

وناظــم حــادي

يــزال –  المــدني – ولا  العمــل  تعــرض  لقــد 

للإقصــاء الممنهــج، والتعتيــم عليــه، وعــدم 

تمويلــه، ومحاولــة تجيــر أعمالــه لصالــح قــوى 

المعارضــة  مؤسســات  تقــدم  ولم  سياســية، 

الرســمية أي يدعــم يمكنــه مــن القيــام بــدوره.

بالمقابــل، ثمــة إشــكاليات جوهريــة تتصــل 

مــن  المــدني،  المجتمــع  منظــات  بطبيعــة 

ــن  ــبيك، وم ــل والتش ــن والتموي ــث التكوي حي

حيــث أنشــطتها ونتائــج عملهــا، ثمــة نجاحــات 

وضعــت بصمتهــا الحقيقيــة بجديــة العمــل 

والمثابــرة، وثمــة مــا هــو عــبء قــاد – مــع 

أســباب أخــرى، للنقمــة العامــة عــى المجتمــع 

ــن  ــث ع ــن الحدي ــه. يمك ــد فاعليت ــدني ففق الم

ــة. ــة منفصل ــك في كتاب ذل

العمل المدني في الثورة السورية
عبد الرحمن مطر

       في منتصــف هــذا الشــهر ومــع صــدور عــدد الحرمــل 

ــاب  ــت الب ــد أغلق ــورية ق ــورة الس ــون الث ــا، تك ــاص به الخ

عــى ســنتها الرابعــة، وفتحــت بــاب ســنتها الخامســة. 

ــاد  ــتمرار وازدي ــع اس ــة م ــنة الخامس ــا الس ــق ولوجه ويتراف

ــروز ســمة ليســت  ــل الداخــي للمعارضــة, وب ــاء الفع انكف

جديــدة كليــاً تصبــغ الفعــل الخارجــي لهــا. واســتمرار 

انكفــاء الفعــل الداخــي لا تغــره الانتصــارات التــي حققهــا 

الثــوار عــى الأرض في مرحلــة مــا في أواخــر الســنة المنصرمــة 

ــى  ــرة ع ــام الأخ ــابيع والأي ــوب, وفي الأس ــة الجن ــى جبه ع

ــال. ــة الش جبه

وُلــد مؤتمــر موســكو ميتــاً, والأطــراف البائســة التــي شــاركت 

ــة في المعارضــة ضيّعــت  ــوف الخلفي ــن وجــوه الصف ــه م في

أماكــن جلوســها, وكان يمكــن لهــذه الــولادة الميتــة أن تدفــع 

باتجــاه إعــادة تجميــعٍ لقــوى المعارضــة السياســية, أو حتــى 

باتجــاه التفكــر في إعــادة هيكلتهــا لــولا أن أصابهــا التعــب، 

ــزال، وكلِّ  ــدم واله ــر ال ــن فق ــاً م ــكو أساس ــي تش ــي الت وه

أشــكال الضعــف البنيــوي, فرحّلــت، عــى مــا يبــدو، همــوم 

إعــادة التجميــع أو إعــادة التشــكيل إلى مؤتمــر القاهــرة في 

نيســان المقبــل.

مــا بــن موســكو والقاهــرة أربعــة أشــهر قــد تزيــد أو قــد 

ــه لا  ــرخاء وكأن ــرف الاس ــا ت ــة فيه ــارس المعارض ــص, تم تنق

ــر  ــاء, ولا يدم ــيل دم ــاء, ولا تس ــن الس ــل م ــلَ تهط برامي

ــاء. بن

ولا ينــى بعــض المعارضــن أن يمارســوا هوايــة إنشــاء كيانات 

معارضِــة جديــدة، نســأل اللــه أن تكــون »قمحــاً أو شــعيراً أو 

ــا ملاحــقَ  ــقَ محــاتٌ إلا إذا بنين ــه لم يب ــا لأن عدســاً« آخرهَ

ــاً,  ــف أص ــاس الضعي ــة ذي الأس ــاء المعارض ــطح بن ــى س ع

وقــد نفعــل.

ــبُ  الحديــث عــن انكفــاء الفعــل الداخــي للمعارضــة لا يعقِّ

إلا ندمــاً وحــرة. ســيذهب المعارضــون إلى القاهــرة ليقــدم 

كلٌ رؤيتــه , وقــد يخرجــون بورقــة عمــل لــن تختلــف 

عــن أوراق العمــل الموجــودة عــى رفوفهــم العاليــة إلا بمــا 

يســتجيب لنصائــح الســفير فــورد. أو قــد يخرجــون بخارطــة 

طريــق لا تدلهــم عــى الاتجــاه الصحيــح.

ــى  ــارج كلٌ ع ــو الخ ــدد لاعب ــاء يتم ــذا الانكف ــل ه في مقاب

ــات  ــاق تصريح ــن إط ــون م ــون لا يخجل ــه. الإيراني طريقت

ــة مــا يصعــب تصــوره, وكأنهــم نســوا  تحمــل مــن العنجهي

تمامــاً مــاذا حــل بهــم في ثمانينــات القــرن المــاضي، عــى يــد 

بعــض العــرب الذيــن يريــد لاريجــاني أن يرجعهــم إلى مكــة 

ــر  ــو الأم ــرى. وه ــرش ك ــوا ع ــل أن يحطم ــوا قب ــا كان ك

الــذي يبــدو أن الإيرانيــن الفــرس لم ينســوه وأنهــم مــا زالــوا 

يحملــون طعــم مرارتــه عــى ألســنتهم ويريــدون أن يثــأروا 

لــه.

أحــامٌ إمبراطوريــة لم يعــد التاريــخ فقــط هو الذي لا يســمح 

بعودتهــا بــل إن التكويــن الإيــراني نفســه لا يســمح بذلــك، 

ــاً, ولكنهــم مــع  ــاً واجتماعي ــة متهالكــة اقتصادي ــران دول فإي

ذلــك يحلمــون بإرجاعهــا ولــو عــى شاشــات التلفــزة, بينــا 

بعــض العــرب الذيــن مــرّغ بعضهــم الآخــر أنــوفَ الإيرانيــن 

بالــراب في زمــن ليــس بعيــداً, نائمــون ليــس في العســل 

ــى  ــولاً ع ــتطيعون إلا رداً خج ــم لا يس ــه, وه ــل في عكس ب

تصريحــات الإيرانيــن مــن قبيــل إننــا - أي بعــض العــرب - 

نرفــض التدخــل الإيــراني في شــؤوننا الداخليــة، ومــن قبيل إن 

تلــك التصريحــات لا تســاعد عــى اســتقرار المنطقــة.. »ابــر 

ــرون، لا  ــم الآخ ــون ه ــع«. والأمريكي ــا مرب ــول ســامة ي بط

ــراح, وهــم  ــه مــن الكــذب ال ــادوا علي ــون مــا اعت يخجل

يطلقــون تصريحــات »ناريــة« مــن قبيــل: إن بعــض الضغــط 

ــاً لإحــداث تغيــر عــى الأرض  العســكري قــد يكــون مطلوب

يجــر الأســد عــى الدخــول في مفاوضــات مــع المعارضــة. ولا 

ــذي كان يمنعهــم مــن ممارســته  ــدري مــا ال ن

ــاء  ــاءه وأصدق ــوا أصدق ــاذا منع ــل لم ــاً, ب قب

ســوريا المفترضــن مــن ممارســته؟؟.

يقلقهــم  الإيــراني  التمــدد  إن  قبيــل  ومــن 

ويقلــق دول الخليــج. مــن قــال إنــه يقلقهــم 

ــو كان الأمــر كذلــك لمــا ســمحت  ويقلقهــا؟ ل

باحتــال  لإيــران  الخليــج  دول  ولا  أمــركا، 

ــد  ــاً ق ــت قب ــوريا، وكان ــال س ــراق، واحت الع

احتلــت لبنــان، ثــم جــاء دور اليمــن, ولكانــت 

ــه إيــران لا  فعلــت شــيئاً مــن قبيــل مــا تفعل

ــس  ــه لي ــا أن تفعل ــوب منه ــر, وهــو المطل أك

ــن  ــن, ولك ــراق أو لليم ــوريا أو للع ــرة لس ن

درءاً للخطــر الداهــم الزاحــف إليهــا عــى 

رؤوس الأشــهاد.

ــدون  ــورد يري ــرت ف ــيد روب ــان الس ــى لس ــون ع والأمريكي

مــن المعارضــة الســورية أن لا تضــع شرط رحيــل الأســد عــى 

ــك  ــد كان يمكــن ذل ــل أن تتفاهــم معــه. ق ــا, ب رأس مطالبه

ــف  ــهداء النص ــدد الش ــاوز ع ــا لم يتج ــوز 2011 عندم في تم

مليــون, وعندمــا لم يتجــاوز عــدد النازحــن والمهجريــن 

ــد«. في تلــك  العــرة ملايــن, وعندمــا لم »يدمــر الأســد البل

الأثنــاء لم يكــن مــا طلبــه فــورد مــن المعارضــة هــو النصائــح 

الأمريكيــة, بــل كانــت تقــرب مــن العكــس, عندمــا تتحــدث 

ــه لا  ــن أن ــه، وع ــه شرعيتَ ــن فقدان ــد، وع ــل الأس ــن رحي ع

يمكــن أن يكــون جــزءاً مــن مســتقبل ســوريا.

ــا  ــه, ولكنه ــك في حين ــة أرادت ذل ــون أن المعارض ــم يعرف ه

وقعــت بقــر نظرهــا في فخــاخ 

الأكاذيــب الأميركيــة والغربيــة فاندفعــت ثــم ارتطمــت 

بحائــط اللامبــالاة والغــدر الأمريــي والغــربي, بعــد أن كانــت 

ســلمت دفــةَ ســفينتها للأمريــكان و«أصدقائهــم«، فلــم تعــد 

ــل  ــرة المقب ــر القاه ــن إن مؤتم ــول لا. وأظ تســتطيع أن تق

ــكان«. ــا الأمري ــاً »لأصدقائن ســيحمل شــيئاً ايجابي

ــطور  ــذه الس ــارئ ه ــتميح ق ــال, فاس ــذا المج ــادر ه ولا نغ

ــووي  ــران الن ــن ملــف إي ــة ب العــذر لأني لا أفهــم سر العلاق

والملــف الســوري, ولا أفهــم سر الترامــي الأمريــي عــى 

الأقــدام الإيرانيــة، والإصرار عــى الوصــول مــع نظــام المــالي 

إلى اتفــاق مرحــي أو نهــائي يجمــد النشــاط النــووي الإيــراني 

عــر ســنوات, مجازفــاً بانقســام الطبقــة السياســية الحاكمة 

في أمريــكا بشــكل لم يســبق لــه مثيــل. ثــم مــاذا بعــد هــذه 

الســنوات العــر. لا أفهــم هــذه العلاقــة الأمريكيــة الإيرانية 

إلا عــى أنهــا - كــا يقولــون عــى رأي فيصــل القاســم-  

رمــيٌ متعمــدٌ لحلفــاء أمريــكا العــرب وراء الظهــر، واعتــاد 

ــاً في مصائــر  ــاً عــى المنطقــة، ومخطِطــاً، ومتحكَّ إيــران قيّ

ــاء  ــؤلاء الحلف ــت أراضي ه ــد أن زُرع ــعوبها بع ــا وش بلدانه

قواعــدَ ومُلئــت جنــوداً, فهــل لم تكــن هــذه القواعــد لتفــيَ 

ــزوم الديكــور فقــط. ــة ول بالغــرض أم لعلهــا قواعــد خلبي

ــاً، وهــم الآن ليســوا ســوى مــادة  العــرب اســتهلكوا أمريكي

تنفيــذ مخطــط  السياســيون الأمريكيــون في  يســتخدمها 

مفكريهــم في تصنيــع الإســام، الــذي ســيكون عــدو الحضــارة 

الغربيــة القــادم بعــد ســقوط الشــيوعية، وهــو الــذي تمثلــه 

داعــش وكل مــن يؤمــن بفكرهــا أو يقــرب منــه, لا الإســام 

ــه  ــرون يقدمون ــى الآن منظ ــه حت ــس ل ــذي لي ــي ال الحقيق

ــه كــا يجــب. كــا يجــب، ويــذودون عن

ــي  ــي الت ــرال ديمب ــات الج ــأتي تصريح ــال ت ــذا المج وفي ه

ــو مــن الخبــث, حــول مــا ســيكون في المنطقــة بعــد  لا تخل

داعــش التــي لا يريــدون القضــاء عليهــا الآن بــل احتواءهــا 

ودفعهــا إلى الصحــراء بحيــث يقــل خطرهــا, فهــي مــا زالــت 

ورقــة لهــا دور في اللعبــة الأمريكيــة, وانــأ أميــل إلى الاعتقــاد 

أن تصريحــات ديمبــي هــذه لا تعــدو كونهــا خارطــة طريــق 

وتعليــات مبطنــة إلى المســؤولين العراقيــن الطائفيــن بمــن 

فيهــم مســؤولو الحشــد الشــعبي الطائفــي لتنفيــذ مــا يقــول 

دمبــي إنــه يخــى منــه.

الإيرانيــون صفيقــون, والأمريكيــون لا يقلــون صفاقــة, وهــم 

ــة  ــه ضرب ــة، وتوجي ــاك هــذه الأم ــون عــى هــدف إنه يلتق

إليهــا تجعلهــا عاجــزة عــن التأثــر في مصيرهــا نفســه، 

ــة. ــود قادم ــا إلى عق ــر في محيطه ــن التأث ــك ع ناهي

الدمــار الآن في ســوريا وليبيــا واليمــن, وغــداً في مــكان آخــر 

إذا كنــت أنــا أســتطيع تخمينــه, فمــن بــاب أولى أن يعرفــه 

ــاشرة.  ــائل مب ــون الرس ــن يتبلغ ــك الذي ــة أولئ ــق المعرف ح

ــس  ــاءل: ألي ــادرون, وأتس ــه س ــم في ــا ه ــب لم ــي أعج لكن

فيهــم رجــل رشــيد؟.

بين الانكفاء والتمدد
طارق عبد الغفور
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ــزة  ــيكية جائ ــة( التش ــاس بحاج ــة )الن ــت منظم       منح

هومــو هومينــي للناشــطة الســورية، ابنــة الرقــة ســعاد 

ــة  ــاح مهرجــان الأفــام الوثائقي ــك في حفــل افتت ــل، وذل نوف

ــيكية  ــة التش ــنوياً في العاصم ــام س ــذي يق ــد( ال ــالم واح )ع

ــراغ. ب

وبــدأ افتتــاح المهرجــان بمقطــع عــن الدمــار الــذي تشــهده 

المــدن الســورية، ومظاهــرات مــن الرقــة، تــاه تعريــف 

بالناشــطة ســعاد نوفــل التــي اســتحقت الجائــزة عــن جدارة 

للتصــدي  البطوليــة  مواقفهــا  إلى  والإشــارة  واســتحقاق، 

للنظــام الأســدي والجماعــات الإرهابيــة التكفيريــة بالكلمــة 

والنضــال الســلمي، ثــم قــام وزيــر الثقافــة وحقــوق الإنســان 

ــوع  ــط دم ــل وس ــطة نوف ــزة للناش ــليم الجائ ــيكي بتس التش

ــق الحــار لاســتحقاق إنســاني حــر. الفــرح والتصفي

ــان  ــا )إنس ــة، معناه ــارة لاتيني ــي عب ــي ه ــو هومين وهوم

لإنســان(، وتمنحهــا منظمــة )النــاس بحاجــة( التشــيكية 

ــلمي  ــال س ــوا بنض ــخاص قام ــدّم لأش ــام 1994 وتقُ ــذ ع من

ضــد الاســتبداد والظلــم، ويتــم ترشــيح أســاء مــن مختلــف 

ــاب  ــة بانتخ ــي للمنظم ــس المح ــوم المجل ــالم، ويق دول الع

ــل  ــار اســم ســعاد نوف ــم اختي ــد ت صاحــب الاســتحقاق، وق

ــة  ــام 2011 لمجموع ــا في ع ــت أيض ــد قدّم ــام 2014 وق لع

أطبــاء مــن مدينــة دمشــق، كانــوا يعالجــون الجرحــى 

ــزة  ــاء المظاهــرات بدمشــق، والهــدف مــن الجائ ــر، أثن بال

تقديــر الأشــخاص المتفانــن في العمــل الميــداني الإنســاني، 

وتعزيــز حقــوق الإنســان عــن طريــق الديمقراطيــة 

ــية. ــات السياس ــة للصراع ــر العنفي ــول غ والحل

ــة  ــت كلم ــل: ألقي ــة الحرم ــل لصحيف ــت نوف وقال

بهــذه المناســبة، وكانــت تعابــر وجــوه الحاضريــن 

ــرةّ يســمعون  ــم لأول م ــول وكأنهّ ــا أق دهشــة م

بــأنّ الأســد هــو مــن يقتــل شــعبه، وقــد أدمعــت 

عيــون الكثــر مــن الحاضريــن، والتــف الكثــر مــن 

حــولي، معبريــن عــن دهشــتهم مــن امــرأة ســورية 

ــاً أن  ــدي، عل ــام الأس ــرام النظ ــرأة إج ــرح بج ت

معظمهــم، كانــوا يعتقــدون أنّ الأســد يحــارب 

الإرهــاب، فيــا اليــوم تقــوم هــذه المــرأة بــرح 

ــة. مجــازر الأســد وميلشــياته الطائفي

وتضيــف نوفــل: الهــدف مــن ذهــابي إلى بــراغ 

ــرت أن  ــل اعت ــب، ب ــزة فحس ــتلام الجائ ــس اس لي

ــة ومنــر أردّت مــن خلالهــا أن  ــزة هــي بوّاب الجائ

أوصــل صــوت الســوريين ممــن يموتــون في الداخــل 

ــو لجــزء  ولا أحــد يكــرث بهــم، أردّت أن أغــرّ ول

ــم  ــاس أنّ الأســد هــو الإرهــابي الأول، أردّت أن يفه ــن الن م

ــات  ــاب الجماع ــد وإره ــاب الأس ــن إره ــا ب ــأنّ م ــالم ب الع

ــرق  ــعب يحُ ــاك ش ــا، هن ــبب بوجوده ــي، تس ــة الت المتطرف

ــه،  ــزب الل ــران وح ــيات إي ــدي ميليش ــح بأي ــل ويذُب بالبرامي

ويمــوت مــن الجــوع، شــعب يعيــش في المنــافي والخيــام 

ــع، شــعب يغــرق وهــو يهــرب  ــرد والصقي ــد مــن ال ويتجمّ

مــن بطــش الأســد، أردت أن أكشــف عيــوب العــالم المتخــاذل 

ــا. ــدل أن يدعــم قضيتن ــل ب ــع القات ــذي يقــف م ال

وتختتــم نوفــل حديثهــا قائلــة: باعتقــادي أن الثــورة كشــفت 

العــدو مــن الصديــق، حتــى الســوريين أنفســهم، ظهــر 

ــن الأرض،  ــي واب ــوري الحقيق ــو الس ــن ه ــح م ــكل واض بش

ومــن هو ســوري فقــط بالبطاقــة الشــخصية، الثورة كشــفت 

معــادن النــاس وخبايــا نفوســهم، وعتبنــا ليــس فقــط عــى 

تخــاذل العــالم، بــل عتبنــا الأكــر ومصيبتنــا هــي بمــن جعــل 

مــن الثــورة غنيمــة وصيــداً ثمينــاً لا بــد مــن الاســتفادة منــه، 

ــا،  ــل حريتن ــم لأج ــوا بدمائه ــن ضح ــاب م ــى حس ــو ع ول

ــروا بدمــاء خــرة الشــباب  عــى الســوريين أن يقفــوا ويتفكّ

ــام  ــجون النظ ــاوزة في س ــاب الج ــن أني ــوا ب ــا زال ــن م الذي

والجماعــات المتطرفــة، أن يتفكّــروا بالأطفــال الذيــن فقــدوا 

أهاليهــم، والكثــر منهــم فقــد قدمــه أو يــده، علينــا جميعــاً 

أن نعــود بالذاكــرة إلى البدايــات لنكــون قادريــن عــى رســم 

النهايــة التــي تليــق بتضحيــات الســوريين.

ابنة سوريا
الرقاوية »سعاد نوفل«  تحصل على جائزة هومو هوميني

بدايــة اســمحوا لي أن أشــكر منظمــة )النــاس بحاجــة( 

تكريمهــم لي بجائــزة هومــو هيومنــي لحقــوق الإنســان، 

ــذا  ــوريات، وه ــاء الس ــدى النس ــارت إح ــا اخت ــورة أنه وفخ

لســت  اعــذروني  صــدري،  عــى  وســاماً  أحملــه  شرف 

ــد محــروم مــن  ــي امــرأة خرجــت مــن بل بالسياســية، لكنن

أبســط حقوقــه، وهــو حريــة الــرأي، بلــد ثــار في وجــه جلاده 

الــذي يحتلهــا منــذ أكــر مــن أربعــن عامــاً بسياســة العصــا 

وكــم الأفــواه، هــذا النظــام الديكتاتــوري الــذي اســتباح 

دمــاء النــاس، ولم يتــوانَ عــن اســتخدام كل أســاليب العنــف 

ــة، لم  ــا المغتصب ــة لحريتن ــا الشرعي ــبب مطالبتن ــل بس والقت

نطلــب الكثــر فقــط حيــاة كــا الآخريــن، ســأخاطب العــالم 

الــذي ينــادي بالديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، وحريــة 

ــوم،  ــور ومظل ــوري، مقه ــن كل س ــة ع ــأتكلم نياب ــرأي، س ال

ــوف. ــل ومخط ــاصر، معتق ــوف ومح مقص

منــذ أربــع ســنوات وآلــة الإجــرام الأســدية لم تتوقــف عــن 

ســفك دمــاء الســوريين في القصــر والحولــة والتريمســة وكــرم 

ــيات  ــكاكين ميلش ــاً بس ــا ذبح ــوا أهله ــن قض ــون، الذي الزيت

الأســد، وحــزب الــاة. منــذ بدايــة الثــورة، صواريــخ وبراميــل 

المــوت لم تميــز بــن طفــل وامــرأة، شــاب وعجــوز، في دومــا 

وجوبــر وحلــب والشــيخ مســكين، في الرقــة وريــف إدلــب، 

مجــزرة الكيــاوي في غوطــة دمشــق، قــى فيهــا أكــر مــن 

1450 شــهيد، الغالبيــة مــن الأطفــال والنســاء، اختناقــاً 

ــن  ــرأى م ــى م ــام، وع ــخ النظ ــامة، بصواري ــازات الس بالغ

العــالم، آلاف مــن المعتقلــن في أقبيــة الأســد، جــرى تعذيبهــم 

حتــى المــوت، ثــم حرقهــم، أو رميهــم في الأنهــار، ونهــر 

ــك  ــهدان تل ــص يش ــاصي في حم ــر الع ــب، ونه ــق في حل قوي

ــن  ــى م ــن تبق ــص م ــالم لتخلي ــا لا يســعى الع المجــازر، في

ــات  ــجون الجماع ــام وفي س ــجون النظ ــد في س ــوت المؤك الم

ــد  ــات الأســد، وق ــا عصاب ــازر ارتكبته ــات المج ــة، مئ المتطرف

ــف  ــن 500 أل ــر م ــا، أك ــة لإحصائه ــنة كامل ــاج إلى س نحت

شــهيد، وأكــر مــن تســعة ملايــن مــرد ومهجــر، مــا بــن 

ــون  ــال يحمل ــن الأطف ــل م ــارج، جي الداخــل الســوري والخ

ــية. ــدية ونفس ــات جس إعاق

ــورة خطــت شــبيحة الأســد عــى جــدران  ــة الث ــذ انطلاق من

ــاً  ــد«، وفع ــرق البل ــد أو نح ــارة »الأس ــورية عب ــدن الس الم

قامــوا بحرقــه، كل هــذا الإجــرام مغيــب تمامــاً عــن العــالم، 

ــكل مــن  ــة الأســد يحــارب الإرهــاب، ل ــردد مقول والإعــام ي

ــه  ــارة، فليتفضــل إلى ســوريا وســرى بعين يقــول هــذه العب

براميــل المــوت كيــف تســقط عــى رؤوس المدنيــن الأبريــاء، 

ــواق،  ــكنية والأس ــات الس ــافي والتجمع ــدارس، في المش في الم

ــرج  ــن يخ ــة عــى م ــاص رصاص ــي القن ــف يرم ــرى كي س

بحثــاً عــن رغيــف خبــز لأطفالــه، وقــد تطالــك أنــت هــذه 

ــب  ــا ترتي ــق لن ــن يح ــط م ــوريين فق ــن الس ــة، نح الرصاص

أعدائنــا لأننــا نحــن مــن وقــع علينــا القتــل والتــرد، فالأســد 

ــة  ــات المتطرف ــرم الأول، والجماع ــابي الأول، والمج ــو الإره ه

التــي وجــدت في ســوريا، هــو مــن تســبب بوجودهــا، 

ــة هــذا النظــام الإرهــابي،  ــن صناع فالمشــهد الحــالي هــو م

فلــكل ســبب نتيجــة، وهــذه الجماعــات هــي نتيجــة إجــرام 

النظــام الأســدي، نحــن ضــد أي تطــرف مــن أيــة جهــة 

ــن  ــة، ولم تك ــه ســوريا حــرة ديمقراطي ــا نســعى ل ــت، م كان

ــك.  ــا إلا لذل ثورتن

صمــت العــالم عــن إجــرام الأســد ليــس لــه مــرر ولا تفســر، 

فالوقــوف مــع القاتــل هــو جريمــة بحــق الإنســانية، وبحــق 

ــاد بيــد مــن يســمي نفســه حاكــاً، وهــو  شــعب كامــل يبُ

بالحقيقــة قاتــل، إن كانــت الذريعــة بــأن هنــاك جماعــات 

ــد  ــام الأس ــقاط نظ ــل لإس ــاً أن نعم ــا جميع ــة. علين متطرف

الأخــرى،  التطــرف  قــوى  كل  ستســقط  ســقوطه،  ومــع 

ــاب. ــا إره فكلاه

ــا  ــام، وهن ــازر النظ ــور مج ــم ص ــالم لم تصله ــن الع ــر م كث

عليكــم أن تعــذروا الناشــطين الموجوديــن في الداخــل، فليــس 

لديهــم إمكانيــات لتصويــر أفــام هوليوديــة عــن تلــك 

ــا  ــرة تلاحقه ــل صغ ــرا موباي ــم كام ــا لديه ــازر، وكل م المج

رصاصــة القنــاص أو البرميــل، قبــل أن تلتقــط صــور أجســاد 

أطفالنــا وهــي تحــرق، وقبــل أن تدفــن العوائــل تحــت ركام 

ــة. ــا المقصوف بيوته

الســيدات والســادة لا بــد مــن الوقــوف مــع شــعبنا المكلــوم، 

لتخليصــه مــن المــوت اليومــي بأيــدي أعتــى نظــام إرهــابي، 

وهــو نظــام الأســد، وبالنهايــة ثــورات الشــعوب هــي التــي 

ســتنتصر، وهــذا أملنــا.

اســتحقاق  هــي  الجائــزة  هــذه  أمــر،  إلى  أنــوه  أن  أود 

ــع  ــن داف ــكل م ــهد، ل ــه واستش ــن رأي ــر ع ــوري ع ــكل س ل

عــن حريتــه وكرامتــه، الجائــزة لمصطفــى الزنــا وباســل 

شــحاذة وقاشــوش الثــورة، لحمــزة الخطيــب وهاجــر، هــي 

ــات  ــد أو الجماع ــجون الأس ــوف في س ــل ومخط ــكل معتق ل

المتطرفــة، الجائــزة لطبيــب الثــورة إســاعيل الحامــض، 

ومــازن درويــش، ومدثــر الحســن، وســميرة الخليــل، ومحمــد 

نــور مطــر، لــكل مــن هتفــت حنجرتــه في وجــه القهــر 

والظلــم، الجائــزة لفــراس الحــاج صالــح ورزان وفائــق المــر، 

ــورية الأب  ــورة الس ــول الث ــي لرس ــد، ه ــرد وصم ــن ت ولم

باولــو، جئــت لاســتلامها نيابــة عــن أطفــال الصقيــع والمنــافي، 

الجائــزة هــي لثــورة الســوريين اليتيمــة، ولا بديــل لنــا 

ــاة محتاجــون« والشــكر  ــة، الشــكر لمنظمــة »بن عــن الحري

ــم.  ــور الكري للحض

العاصمة التشيكية براغ تحتفي
كلمة سعاد نوفل في حفل استلام الجائزة 2 آذار 2015

يوسف دعيس
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     زينــة أرحيــم الصحافيــة الســورية عرفتها 

وعرفهــا  الرقــة،  ومنهــا  الســورية  المــدن 

ــاء الرقــة عندمــا كانــت تــدرب الكــوادر  أبن

ــارات  ــافي، ومه ــل الصح ــى العم ــابة ع الش

كانــت  وقــد  والنــر،  التواصــل  العمــل 

ــل  ــا، وقب ــان تحريره ــة، إب موجــودة في الرق

ــداءا مــن  ــة، ابت ــن عــى الرق تغــول المتطرف

خطــف الأب باولــو، وغــره مــن الناشــطين، 

وقــد كانــت زينــة أرحيــم  في الرقــة حينهــا 

، حيــث كانــت الرقــة تعــج بالنقاشــات 

ــرة. ــوارات الح والح

وقــد كرمّــت منظمــة مراســلون بــا حــدود 

ــراً  ــم، تقدي ــة أرحي ــورية زين ــة الس الصحفي

في  بــه  تقــوم  الــذي  الصحفــي  لعملهــا 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، 

ــن  ــة بتدريــب المواطن شــال ســوريا. مهتمّ

الصحفيــن في المنطقــة، ومواجهــة مصاعــب 

ــا لنشــاطها  ــرة في ســياق أدائه ومخاطــر كث

ــي. المهن

عــى  ومشرفــة  صحفيــة  أرحيــم:  زينــة 

ســوريا شــال  في  الإعلامــي  التدريــب 

 وجاء في بيان تكريم الصحفية “أرحيم” 

ما يلي:

تخرجــت زينــة ارحيــم مــن جامعــة دمشــق 

لنــدن  في  دراســتها  لتواصــل   ،2007 عــام 

الســورية في 2011.  الثــورة  انــدلاع  إبـّـان 

حينهــا ترســخت في ذهــن الإعلاميــة الشــابة 

ــافرت  ــث س ــا، حي ــودة إلى وطنه ــرة الع فك

ــاركت في  ــدة وش ــبات ع ــوريا في مناس إلى س

تأســيس المكتــب الإعلامــي للجــان التنســيق 

المحليــة قبــل أن تنــال شــهادة الماجســتير في 

ــام 2012. ــة ع ــة الدولي الصحاف

أن  بــا حــدود،  تقريــر مراســلون  وقــال 

ــراراً  ــلل م ــن التس ــت م ــم تمكن ــة ارحي زين

إلى المناطــق المحــررة تحــت دوي القصــف، 

حيــث مــن الســهل “إحصــاء أعداد الشــهداء 

ــا يشــكل البقــاء  ــل المتفجــرة“، بين والبرامي

عــى قيــد الحيــاة تحديــاً متواصــاً. بيــد 

توثيــق  عــى  المقابــل  في  تحــرص  أنهــا 

ــا  ــك، فتجده ــة كذل ــاة اليومي ــر الحي مظاه

ــوا يبيعــون  تنقــل واقــع “التجارالذيــن مازال

الفواكــه والخضــار عــى أنقــاض المبــاني التــي 

ــال  ــف }…{، أو الأطف ــران القص ــا ن هدمته

الذيــن يلعبــون وســط المقابــر بعــد الخــروج 

ــة.” ــن المدرس م

وتؤكــد ارحيــم أنــه مــن الصعــب للغايــة أن 

ــبَ أمُ عينــك للعــالم حتــى يــرى النــاس  “تهََ

ــراً  ــى أم ــك يبق ــق ذل ــراه“. ولأن تحقي ــا ت م

بالــغ التعقيــد وغــر كافٍ بتاتــاً، فقــد آثــرت 

نفســها  الســورية عــى  الصحفيــة  هــذه 

مســاعدة الفاعلــن الإعلاميــن المعروفــن 

باســم الصحفيين-المواطنــن، أي أولئك الذين 

ــد  ــاً المصــدر الوحي أصبحــوا يشــكلون تقريب

للمعلومــات في البــاد. فــإدراكاً منهــا لمــدى 

صعوبــة عملهــم، حيــث يعرضــون حياتهــم 

ــت  ــار، أصبح ــل الأخب ــبيل نق ــر في س للخط

تتــولى مهمــة تدريبهــم منــذ عــام 2013، 

ــل  ــم وتحُم ــم ومقالاته ــر صوره ــى تنُ حت

عــى محمــل الجــد.

منــذ عامــن، تــدرب ارحيــم الصحفيــن-

المواطنــن في حلــب والرقــة وديــر الــزور 

وإدلــب لمســاعدتهم عــى تعلــم كيفيــة 

صياغــة المــواد الإعلاميــة وبنائهــا ومــن ثــم 

نشرهــا، حيــث أصبــح “بعضهــم يكتبــون في 

وســائل إعــام دوليــة، كــا أنــه مــن المثلــج 

للصــدر رؤيــة أحــد الناشــطين يحصــل عــى 

ــة“. ــوات التلفزيوني ــدى القن ــة في إح وظيف

جعبتهــا  في  مــا  تلقينهــم  إلى  وبالإضافــة 

تبعــث فيهــم روح  فإنهــا  مــن معــارف، 

الشــغف التــي تميزهــا. فســراً عــى خطاهــا، 

يعمــل هــؤلاء الرجــال والنســاء بكاميراتهــم 

اللثــام عــن  إماطــة  وأقلامهــم في ســبيل 

ــا  ــم، بين ــز وطنه ــي ته ــف الت ــة العن دوام

ــل عــى تســليط الضــوء  يحرصــون في المقاب

ــون  ــث ينقل ــاد، حي عــى الوجــه الآخــر للب

ــا  ــاب فيه ــي “يتح ــوريا الت ــورة س ــاً ص أيض

علاقــات  ويربطــون  ويتزوجــون  النــاس 

صداقــة وينجبــون الأطفــال، }…{ حيــث 

يقاتــل شــعب مذهــل في ســبيل مســتقبله.” 

ة في عينــي زينــة. إنهــا صــورة ســوريا المشُِــعَّ

ــت  ــد كرم ــدود ق ــا ح ــلون ب ــت مراس وكان

العــالم،  حــول  بــارزات  عــر صحفيــات 

ــن  ــي 8 آذار، م ــرأة العالم ــوم الم ــبة ي بمناس

ــل  ــة عم ــت المنظم ــم. ووصف ــنّ أرحي بينه

“اختــارت  قائلــة:  بيانهــا  في  الصحفيــات 

المجــال  إلى  الانتقــال  الصحفيــات  بعــض 

حقــوق  انتهــاكات  وفضــح  الاســتقصائي 

الخطــوط  تخطــي  أو  والفســاد  الإنســان 

مجتمعاتهــن”. في  الحمــراء 

بمثــل  أرحيــم  زينــة  الصحافيــة  فــوز  إن 

هــذه الجائــزة العالميــة، يعتــر نــرا للمــرأة 

ــن  ــدة م ــال الجدي ــزا للأجي ــورية، وحاف الس

حاجــز  لاخــراق  الســوريين،   الناشــطين 

ذكــر  يدفــن  الــذي  والتجاهــل  الصمــت 

شــهداء الثــورة الســورية، و يبعــد مطالبــات 

الإعــام  عــن  بالحريــة  الســورية  الثــورة 

العالمــي ، وهــو بالتأكيــد ولادة لجيــل جديــد 

ــيبنون  ــن س ــوريين الذي ــن الس ــن الإعلامي م

ســورية الجديــدة والحــرة.

مراسـلون بلا حدود تكـرم الصحفية السورية  “زينة أرحيم” 

كلنا شركاء  - الحرمل

في يــوم المــرأة العالمــي تتصــدر المــرأة الســورية الكثــر 

ــا  ــا بشــجاعتها وبقدرته ــاً له ــة اعتراف ــر العالمي مــن المناب

ــق بالشــعب  ــذي يحي ــر ال ــم والقه عــى التصــدي للظل

الســوري.

فقــد حــازت الناشــطة الســورية »مجــد عــزت شربجــي« 

عــى الجائــزة الدوليــة للمــرأة الشــجاعة، والتــي تقدمهــا 

وزارة الخارجيــة الأميركيــة كل عــام بمناســبة يــوم المــرأة 

العاصمــة الأميركيــة  باســتلامها في  العالمــي، وقامــت 

بحضــور نائبــة وزيــر الخارجيــة الأمــركي.

وقالــت مجــد شربجــي لـ«العــربي الجديد«: »نشــاطي في 

ــا عــى  ــل اعتقــالي عملن ــاً وســلمياً. قب ــورة كان مدني الث

أجــل  مــن  اعتصامــات  تنظيــم 

إطــاق سراح المعتقلــن، وبعــد 

فــرة الاعتقــال التــي اســتمرت 

ســبعة أشــهر تابعــت في النشــاط 

العمــل  إلى  بالإضافــة  نفســه، 

عــى تمكــن النســاء الســوريات 

بعــدة مجــالات، منهــا الاقتصاديــة 

لأني  والسياســية،  والاجتماعيــة 

دوراً  للمــرأة  أن  تمامــاً  مؤمنــة 

كبــراً في حــل النــزاع في ســورية«.

داريــا  مواليــد  مــن  ومجــد 

لثلاثــة  أم  وهــي   ،1981 عــام 

ــن  ــد م ــت العدي ــال، وواجه أطف

ــوام  ــة أع ــال أربع ــات خ التحدي

مــن عمــر الثــورة الســورية، منهــا 

والغربــة،  والاعتقــال  التهجــر 

ــت  ــا تح ــهاد زوجه ــراً استش وأخ

تشريــن  أكتوبــر/  في  التعذيــب 

ــا  ــاضي، لكنه ــام الم ــن الع الأول م

التــي  »الصعوبــات  أن  تؤكــد 

مــرت بهــا كانــت الحافــز الأكــر للاســتمرار والمتابعــة«.

ــا عــى تمكــن الأسرة الســورية بشــكل  ــف »عملن وتضي

ــن  ــاءت م ــوم، ج ــورة الي ــاكل الث ــم مش ــام، لأن معظ ع

قلــة الوعــي والضغــط الــذي مــورس عليهــا مــن نظــام 

قمعــي عــى مــدار أكــر مــن 45 عامــاً«.

ــر  ــة من ــزة بمثاب ــت: »الجائ ــزة قال ــى الجائ ــاً ع وتعليق

للكثــر مــن الأصــوات المقموعــة، بالتأكيــد هنــاك الكثــر 

يســتطعن  لم  لكنهــن  الشــجاعات،  الســوريات  مــن 

إيصــال أصواتهــن، لكــن يؤلمنــي أن أســتلم الجائــزة مــن 

دولــة تنــادي بحقــوق الإنســان، ولم تســعَ لمســاعدة 

ــورية«. ــان في س الإنس

وتؤكــد أن حلمهــا لــن يكتمــل إلا برؤيــة بلدهــا ســورية 

ــات لا يمكــن  ــد كل هــذه التضحي ــاً، »بع حــراً ديمقراطي

ــن  ــك، مهــا اســتغرقنا مــن الوقــت ل إلا أن نكــون كذل

ــن  ــهداء وأن ــاء الش ــى دم ــن نن ــأس. ل ــلم أو ني نستس

ــن«. المعتقل

يذكــر أن ســوريتين حصدتــا الجائــزة نفســها ســابقا، هــا 

الراهبــة »مــاري كلــود نــداف« عــام 2010 لنشــاطها في 

دعــم النســاء المعنّفــات، والناشــطة الحقوقيــة رزان 

في  وزملاؤهــا  اختطفــت  التــي   ،2013 عــام  زيتونــة 

ــة  ــزال مختفي ــا ت ــق، وم ــف دمش ــا في ري ــة دوم مدين

ــوم. ــى الي حت

وبهــذه المناســبة لا بــد مــن توجيــه الشــكر لمجــد 

الســوريات، ولمعتقلاتنــا  الناشــطات  شربجــي ولــكل 

ــن  ــبء عائلاته ــن ع ــواتي يحمل ــات الل ــرات، وللأمه الح

وإعالتهــا، وينتظــرن أزواجهــن، وبناتهــن، وأبناءهــن 

ــن  ــواتي يتحدي ــكل النســاء الســوريات الل ــن، ول المعتقل

الظلــم والقهــر والتطــرف، ويحلمــن بســورية الجديــدة 

ــة  ــورية القادم ــر، وأن س ــواع القه ــن كل أن ــة م الخالي

ــة.  ــة للحري ــا جن ــا وأبنائه ــود بناته ــتكون بجه س

»أشجع امرأة« في العالم هي امرأة سورية.. اسمها مجد شربجي



19 السنة الأولى / العدد الثاني عشر / 15 آذار 2015

للتواصل عبر فيس بوك                
للتواصل عبر تويتر                    

ـ��ـ تص��در ع��ن مؤسس��ة توت��ول الإعلامي��ة بالتع��اون م��ع بي��ت الرقة لكل الس��وريين ـ��ـ نص��ف ش��هرية ـ ـ��ـ سياس��ية ـ ثقافي��ة ـ

Alharmal.journal@gmail.com

Twitter.com/AlharmalJournal

     Facebook.com/AlharmalJournal

Atatürk Mah7-.sk. NO = 9. ŞanliUrfa

للتواصل عبر البريد الإلكتروني 
MOB: 00905459679973

ALHARMAL : 15 günde bir Siyasi ve Kültürel Gazete

SAYI:3   YIL: 2014  )1) - İMTİYAZ SAHİBİ: ŞÜKRÜ KIRBOĞA - EDİTÖR: MAJED RASHEED ALOWAYYED

BASKI: İMAJ OFSET.Sırrın Mah.647 sok.no:33

رئي��س مجل��س الإدارة: بس��ام البليب��ل - رئي��س التحري��ر: ماج��د رش��يد العوي��د - مدي��ر التحري��ر: يوس��ف دعيس
هيئ��ة التحري��ر: خل��ف الجرب��وع، أس��عد فخ��ري، إبراهي��م العلوش، ع��روة المهاوش، محمد صليب�ي، إياس المحمد

المحت��وى الفن�ي: مصطفى س��ليمان، عبدالرحمن الهويدي

الذكرى الرابعة للثورة الس��ورية

Bir şehri yazmak için 
tarihçi mi yoksa arkeolog 
mu olmak gerekir?  
Türkiye Yazarlar Birliğinin 
geleneksel olarak devem 
ettirdiği “3.Şehir Tarihi 
Yazarları Kongresi” bir 
nevi bu soruya yönelik 
bir cevaptı.

   İlkin Ankara’da 
daha sonra Konya’da 
ve üçüncüsünü de 
peygamberler şehri 
Urfa’da idrak ettiğimiz 
bu kongre birçok 
ülkeden şehir tarihi 
üzerine yazılar yazan 
tarihçi, akademisyen 
ve yazarın buluştuğu 
bir sempozyum 
niteliğindeydi.

   Şehirleri yönetenler 
için bu etkinliklerin 
önemine binaen şu 
hatırayı paylaşmak 
elzem oldu. Bir vakit 
adını hatırladığım fakat 
paylaşma ihtiyacını 
duymadığım bir yazarı 
bir belediye başkanı 
davet eder. Belediye 
başkanı, bu yazardan 
şehir hakkında bir 
kitap yazmasını ister 
ve yazara da kalmak 
istediğin kadar şehrimde 
kalabilirsin, der. Otel, 
ev, araba ne istersen 
vereyim, der. Ve yazar 

sonunda bir kitap 
yazar. Akıllı adam 
kendi aklını, daha akıllı 
adam başkalarının 
aklını da kullanır. Bu 
manada Şehir Yazarları 
Kongresini kendi 
şehrinde himaye eden 
şehrin yöneticileri bir 
değil birçok yazarın 
fikrinden, aklından 
ve görüşünden 
istifade etmiştir. 
Şehri kurgularken 
planlamacısı, mimar, 
inşaat mühendisi 
yanında bir de şehir tarihi 
yazarlarından istifade 
etmesi gerekmez mi.

   Bizim de ikinci gün 
tebliğimiz vardı. “Tarihte 
Şehir ve Nehir” konulu 
tebliğim, Efsane Nehir 
Fırat kitabımızdan yola 
çıkarak diğer nehirlerin 
de şehirler üzerindeki 
etkisini hatta şehirlerin 
nehirler üzerindeki 
etkisine değindim. 
Londra’daki Thames 
nehrinden Tuna nehrine, 
Tuna Nehrinin Buda ve 
Peşte diye iki şehri bir 
araya nasıl getirdiğinden 
bahsettim. Normal olan 
şey, nehirler şehirleri tam 
ortadan ikiye bölerken 
Budapeşte’de  ise bu iki 
şehir nehir dolayısıyla bir 
araya geliyor, birleşiyor. 

Daha sonra kadim 
nehirlerimizden Fırat’ın 
ve Dicle’nin şehirler 
üzerindeki etkisinden 
bahsederken benden 
önceki tebliği sunan 
zatın tebliğine de katkıda 
bulunmuştum. Onun 
tebliği Harput üzerineydi. 
Ve ona gelen bir soru 
şöyleydi: “Harput, Urfa 
ve Kerkük türküleri 
neden birbirine benzer 
yapıdadır?” Hocamız 
benim tebliğime atıfta 
bulunarak  “Şehir 
ve Nehir” tebliğini 
dinlediyseniz Fırat 
Nehrinin havzasında 
bulunan bu üç şehrin 
türküleri de benzer 
olması doğaldır.” demişti.

   Buradan yola çıkıp 
Nil nehrinden de 
bahsetmiştim. Mısırlıların 
ilkel inanışlarından 
olan Nil nehrinin 
taşması, Amon-ra 
diye adlandırdıkları su 
tanrılarının kızgınlığına 
bağlıyorlardı. Ve 
bunun için her yıl 
nehir taştığında ya 
da kuruduğunda 
genç bir kızı süsleyip 
nehre atıyorlardı. Bu 
ilkel ve çirkin inanış, 
tâ İslamiyet’in Mısır’ı 
şereflendirmesine kadar 
devam etti. Bu durum 

Halife Hz. Ömer’e intikal 
edildikten sonra şöyle bir 
çözüm geliştirilmiş. Nil 
nehri kenarında bir tören 
düzenlenmiş ve burada 
oyuncak bir bebek ile 
birlikte Hz. Ömer’in 
yazdığı bir mektup Nil 
nehrine atılır. Ve böylece 
Nil Nehrinin taşması 
veyahut da taşmaması 
meselesinden çok coğrafi 
olay karşısında yapılan 
çirkin bir davranışın 
önüne geçilmiş olundu. 
Bu da Mısır’ın İslam’la 
şereflenmesinin bir 
muştusu olsa gerek.

   Tebliğim öncesinde 
Mehmet Doğan 
hocamızla sohbet 
ederken onun 
teveccühlerine mazhar 
oldum ki kendisi  “Türk 
Kimliğinin Coğrafyaları” 
adlı kitabından 
bahsetmişti. Kitapta 
Köhne Ürgenç Şehrinden 
bahsetmişti. Bu şehir 
1500 yıllarında Ceyhun 
(Amuderya) nehrinin 
yatağının değişmesi 
nedeniyle terk edilir. 
Ve şehir yeni Ürgenç 
diye bir yerleşim yerine 
taşınırmış. Mehmet 
Doğan Hocanın verdiği 
bu bilgileri de tebliğimde 
sundum.

Bunu sunarken Tarihî 
Harran şehrinin de 
benzer bir macera 
yaşadığını tebliğimde 
sundum. İlginçtir ki 
Fırat nehrinin Harran’a 
akan kolları kuruyunca 
Harran’daki âlimler ve 
diğer elit tabaka yanı 
başındaki Urfa’ya değil 
de o dönem Endülüs 
Emevilerinin kurduğu 
Kurtuba’ya gitmişlerdi. 
Bu arada Harran 
şehrinin Emevi devletinin 
son başkenti olduğunu 
hatırdan çıkarmayalım.  

   Not: Kongreyi 
icralarından dolayı 
Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Celalettin Güvenç beyi 
tebrik ederim. Ayrıca 
kongrenin icrasında yer 
alan Mehmet Doğan, 
Hicabi Kırlangıç, Ferhat 
Koç, Cuma Ağaç ve 
Suphi Çiçek abilerimizi 
kutlarım. Ayrıca emeği 
geçen diğer isimsiz 
kahramanları da 
kutluyorum.

Bir şehri yazmak

Eyyup Azlal

     كوننــا بــر ومــن دون تمييــز اللغــة والديــن والعــرق 

والمذهــب أو اللــون, ومهــا تكــن حياتنــا الخاصــة 

خــال  ومــن  القانــون.  وبحمايــة  متســاوون  الــكل 

هــذا المبــدأ الدســتوري وخــال الســنوات الأربعــة 

ــن  ــن م ــوريون هارب ــقاؤنا الس ــا أش ــد إلين ــرة وف الأخ

الحــرب الأهليــة هنالــك »لا أقــول إنســاننا لأننــا نعيــش 

ــاننا  ــان إنس ــكل إنس ــمها. ف ــدة ونتقاس ــة واح بجغرافي

ــا  ــركي مادامــوا هــم في تركي ــون ال ــة القان »فهــم بحماي

ــة. ــم مصان وحقوقه

- ففــي المــادة الثانيــة مــن دســتور الجمهوريــة التركيــة: 

»الجمهوريــة التركيــة دولــة القانــون«

ــارة  ــتور عب ــن الدس ــاشرة م ــادة الع ــك ورد بالم - وكذل

ــن  ــك كل شــخص يقطــن ضم ــد ذل »كل شــخص«, يفي

الخريطــة والحــدود التركيــة, ســواء كان مــن المواطنــن 

الأتــراك, مجــرد وجودهــم ضمــن  أو غــر  الأتــراك 

الحــدود التركيــة فهــم متســاوون بالحقوق ويســتفيدون 

مــن ذلــك 

- وفي المــادة 17 مــن دســتور الجمهوريــة التركيــة ورد : 

»إن الوجــود المــادي والمعنــوي لــكل شــخص مصــان, بمــا 

في ذلــك تطــوره مــن يــوم ولادتــه«.

ــركي: »أمــن  ــن الدســتور ال ــادة 19 م ــص الم ــك ن - كذل

ــة« ــة ومحمي ــخص مصان ــة كل ش وحري

- كذلــك في المــادة 125 مــن الدســتور الــركي: »جميــع 

الطــرق مفتوحــة للتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن 

أعــال الإدارة«.

ومــن خــال تلــك المبــادئ: إذا كان المتــرر ســورياً 

ــض  ــزم الإدارة بالتعوي ــض, وتلت ــق بالتعوي ــه الح كان ل

عــن تلــك الأضرار ويســتطيع المتــرر إقامــة الدعــاوى 

ــه بالتعويــض وخــر  أمــام المحاكــم الإداريــة والحكــم ل

ــخصان  ــوفي ش ــة ت ــم أنطاكي ــك: في مخي ــى ذل ــال ع مث

ــة  ــت المحكم ــم فألزم ــق في المخي ــوب حري ــة نش نتيج

ــون  ــن ك ــة المتوف ــض لورث ــة بالتعوي ــة التركي الجمهوري

التركيــة  الإدارة  عاتــق  عــى  يقــع  المخيــم  حمايــة 

ــركي. ــتور ال ــون والدس ــة القان وبحماي

ــن في  ــوريون موجودي ــا الس ــة: إذا كان إخوانن وبالنتيج

تركيــا وبشــكل مؤقــت وضيــوف فهــم بحمايــة القانــون 

والدســتور الــركي وهــذا نتيجــة لكــون تركيــا دولــة 

ــون. قان

حقوق الإنسان السوري في القانون التركي

ترجمة : أكرم دادا

المحامي : كمال آغار

رسالة مدينة
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

الذكرى الرابعة للثورة الس��ورية

ــح  ــا تصب ــة، لكنه ــرورة  حقيق ــت بال ــة ليس     الحقيق

حقيقــة بمــا يصنعــه الإعــام بهــا  بالتحايــل والادعــاء 

والتحطيــم.

التزويــر  التاريــخ  في ســوريا عــى مفــرق طريقــن:   

والبنــاء.   التجذيــر  أو  والتفكيــك 

ــورة  ــاً سياســياً لث ــة أدارت بالإعــام خطاب السياســة العالمي

ســوريا، شــكّل الحقائــق والمفاهيــم  للواقــع عــى رغبتــه. 

ــاً سياســياً  ــة خطاب ــة الثوري ــر السياســة الوطني ــى تدي فمت

ــع أن مشــهد  ــم؟. وم ــة والمفاهي ــق الوطني يشــكل الحقائ

ــق عــى  ــد عــى الأرض معّل ــل مــن المــآسي يمت ــورة حب الث

مــرأى البــر، فالفعــل الســياسي الوطنــي والــدولي لم يــوازِ 

قطعــة ألم واحــدة للســوريين. 

الحــرب الفظيعــة هــدت النفــوس في تيــه المأســاة، عائــات 

طحنتهــا الحــرب وتاريــخ أمــة قيــد الإبــادة، لكــن لا 

جــدوى مــن لــوم العــالم، الــذي يبقــى صاحــب الشــأن في 

ــخ  ــاس والشــعب، فالتاري ــخ هــو موقــف الن ــة التاري قولب

تصنــع مفاصــل ســره إرادة التغيــر، ومــن أجــل التغيــر لا 

بــد مــن العمــل في مســارين:

الأول: خدمــة وحلــول تتعاطــى مــع معطيــات الواقــع 

الحــالي ومتطلباتــه. 

ــة  ــل قابل ــة عم ــتقبلية، وخط ــة مس ــال لخدم ــاني: أفع الث

ــتقبل.  ــي في المس ــذ الواقع للتنفي

ــن الرؤيتــن، فالقــادم يتطلــب  يجــب العمــل ضمــن هات

اســراتيجيات عمــل وتخطيطــاً بعيــد المــدى، والحــالي 

يتطلــب حلــولاً إســعافية، وخطــة عمــل للإنقــاذ الإنســاني 

ــاء.  ــم الضعف ــاكل ودع ــواء المش ــي، واحت والوطن

تــوازي المســارين مهــم جــداً ويتطلــب وعيــاً متطــوراً 

التغيــر  تــأتي في طريــق  الثــورات  وجهــداً جديــا؛ً لأن 

بالكــوارث، ويلزمهــا أقويــاء أحــرار مدركــون لدورهــم 

ــق النظــر،  ــادرون عــى العطــاء بســخاء فائ التاريخــي، ق

ــا  ــوي، م ــاني الفوض ــم الأن ــب المظل ــر الجان ــى تكس وع

ــل،  ــتبداد والجه ــر والاس ــة القه ــخ بتربي ــم وترسّ ــأ فيه نش

ــوداً  ــإنّ جه ــن المســار؛ ف ــن الانحــراف ع ــم م ــى الرغ وع

والثــورة،  الحــرب  ظــل  في  المقاومــة  تبذلهــا  عظيمــة 

ــاح بوعــي  ــة الكف ــق في ديموم ــيء الثمــن يتحق لكــن ال

وتصميــم.

الثــورة التــي تحوّلــت إلى حــرب تفــرض عــى البــر 

المســتجدات  لاحتــواء  والعواطــف  التفكــر،  تطويــر 

الواقــع.  عــى  والســيطرة 

ــب  ــة إلى مطال ــوم الحري ــص مفه ــالم يتجــه نحــو تقلي الع

دنيــا، وخدمــات ضيقــة، وتمديــد العبوديــة، والقوانــن 

التــي تســنّها الــدول الكــرى لا يبــدو أنهّــا تنصــب في صالح 

ــج،  ــا ننظــر للمشــاكل كنتائ ــا زلن ــة، م ــورة الحري مســار ث

ــام  ــان، ونظ ــو الطغي ــها، وه ــكلة في أساس ــأتي للمش ولا ن

ــر. ــتبداد والقه الاس

ليــس هنــاك قوانــن تحــدد الغالــب والمغلــوب، بــل هنــاك 

يدخــل  الإنســان  والفشــل،  للنجــاح  تجــارب ومعايــر 

التجــارب التــي تصقــل إرادتــه ورؤيتــه. وتجربــة الشــعب 

ــاً،  ــانياً وأخلاقي ــاً وإنس ــياً واجتماعي ــة سياس ــوري صعب الس

فيهــا الصدمــة والترويــع، لكــن لــولا دخــول الشــعب 

الســوري في الثــورة وخوضــه الحــرب الكــرى؛ لمــا كان 

ــع.  ــة الواق ــهم في صناع ــة، ولا كان أس ــرف الحقيق ع

ــه  ــاس، إدراك ــاً عــى الن ــع ومشــاكله كان مغيب ــم الواق فه

والتجــارب  والتضحيــات  بالدمــاء  كان مغموســاً  مهــا 

التجربــة لا  المؤلمــة، ســيضع المســار للحــل الصحيــح. 

يســتهان فيهــا والتحديــات كبــرة، لكــن بعــد مــرور أربــع 

ســنوات عــى الثــورة وحربهــا، أســئلة كثــرة تتطلــب 

ــدة:  ــع الأصع ــى جمي ــات ع إجاب

للحــرب  يتصــدى  أن  يجــب  الــذي  الفكــر  هــو  أيــن 

ــات  ــن مصطلح ــق ع ــاذا انبث ــة؟ م ــاء الدول ــروع بن ولم

عامــة كالديمقراطيــة والعلمانيــة والمواطنــة؟ أيــن المــروع 

الفكــري والســياسي؟ مــا الســبيل لتقويــض نظــام الفــوضى 

والغوغائيــة والجهــل والانتهازيــة والجشــع في ظــل  ولاءات 

للمشــاريع العالميــة المضــادة للحريــات، وتبعيــات تكــرسّ 

ــتغلال؟.  ــن والاس ــام والتخوي ــرذم والانقس الت

ــورة  ــن ث ــي، أو م ــن صراع أه ــر م ــوريةّ أك ــرب الس الح

مضــادة لثــورة، هــي صراع أممــي  في ســوريا كجــزء 

ــة.  ــر المنطق ــر في مص ــراتيجي مؤث ــي اس ــرافي وتاريخ جغ

لا أفــق لهــذه المعارضــات، والحــركات ضمــن تنظمّهــا 

في أطيــاف وجماعــات متقاتلــة، متضاربــة المصالــح؛ إن 

ــاني  ــار إنس ــع في إط ــو الجام ــي ه ــم الوطن ــح اله لم يصب

ــث وضرب مــن  ــول أشــبه بعب ــي ونهضــوي؛ فالحل وأخلاق

ــم. الوه

يجــب عــى السياســيين والمفكريــن وعــى الإعــام الســوري 

الجديــد، وعــى المنظــات وأطيــاف المعارضــة ومؤسســاتها 

وممثليهــا ومعارضيهــا تحمّــل مســؤولية جماعيــة لمــا 

يحــدث. 

ــظَ  ــة، ولم يح ــة والحري ــن العدال ــرم م ــذي ح ــباب ال الش

بقســط مــن الكرامــة قدمــت لــه الدعــوات الدينيــة ســبلاً 

للرضــا واحــرام الــذات ومحاربــة الباغــي والمعتــدي. 

ــاذا  ــن، ف ــل آس ــر ضح ــوا في فك ــم أن يغوص وكان قدره

ــن  ــاميين  والعلماني ــلميين والإس ــن الس ــرون م ــدم الآخ ق

واليســاريين والقوميــن والحداثيــن؟ هــل عملــت مختلــف 

ــة وإنســانية  ــارات فكري ضروب المعارضــة عــى إيجــاد تي

ــن  ــن م ــن الخارج ــؤلاء المضطهدي ــتقطب ه ــة تس جامع

ظلمــة وعزلــة طويلتــن ووجــدوا في الفــوضى والقهــر 

ــو  ــة الج ــة بالحري ــة مطالب ــات جماهيري ــواء انتفاض وأج

المناســب لتــارس أصوليــة دينيــة تقودهــا في ظــروف 

ــاً  ــتغلالها إقليمي ــن اس ــن، ويمك ــف المشرع ــر إلى العن القه

لحــركات   مضــاد  مــروع  وفــق  وتطويعهــا  ودوليــاً، 

التحــرر الوطنــي، وللحــركات الدينيــة الرشــيدة وللحــركات 

ــدة. ــة الجي الوطني

العــالم يتغــر، ويمــر بأزمــات وصراعــات، وســورية الآن 

والشــعب  الدوليــة،  الصراعــات  هــذه  نتيجــة  تدمــر 

الســوري يجــب أن يتوحــد عــى موقــف، ويخلــص للمبــدأ 

الوطنــي، لكــن ذلــك يتطلــب قيــادة ومشروعــاً جامعــاً ذا 

ــة.  مصداقي

ــي  ــياسي وأخلاق ــروع س ــوريا م ــح في س ــن أن ينج لا يمك

مــن دون أن يكــون مرتبطــاً بالإنســان والقاعــدة الشــعبية 

ــر  ــع خط ــنوات، والوض ــتمر لس ــراع سيس ــا، ال وضميره

ــة  ــة الاقتصادي ــدة. والأزم ــوة وش ــدور بق ــتقطاب ي والاس

ســتنعكس بــراع أكــر، المعركــة بحاجــة للنــاس العاقلــن 

ــادة.  ــي يحســنوا الســر والقي وللإنســانيين ل

حرب شرس��ة لاستئصال الثورة السورية

د. سماح هدايا

الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي

 كرامة مع خبز..
                 حرية دون شهداء.

يوسف عبدلكي


